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  شكر وتقدیر

بعد الحمد والشكر الله تعالى على إعانته وتوفیقه لي للوصول إلى هذا العمل 
  المتواضع

  أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى الأستاذة المشرفة

البحث فكانت خیر دلیل على قبولها الإشراف على هذا " حنان بومالي"الدكتورة 
  وموجه

فلم یكن هذا البحث لیرى النور، لو لم تكن إرشاداتها ونصائحها سراجا لي ینیر 
طریق بحثي ویعینني على تخطي العثرات والزلات التي تصادفني فجزاها االله خیر 

  جزاء

ا كما أتقدم بالشكر الوافر إلى الأستاذین المناقشین اللذین تفضلا بقبولهما مناقشة هذ
  "جمال سفاري"، والأستاذ "وفاء مناصري"البحث، فالشكر موصول إلى الأستاذة 

  دون أن أنسى كل من تلقیت تعلیمي على یدیه من الطور الابتدائي إلى الآن

إلى كل من ساعدني من بعید أو من قریب ولو بالكلمة الطیبة أقدم لهم جزیل الشكر 
  .والتقدیر

  

  

  

  

  



 

  
  
 



 مقدمة

 أ 
 

لقد فتحت الحداثة الشعریة الباب واسعا أمام التجریب في القصیدة المعاصرة فلم 
وكسر ، على التقالیدعن التفكیر في التجدید والتجاوز والثورة یكف الشاعر الحداثي 

انطلاقا من أفاق النص الشعري ، لیخوض في رهانات التحدیث. القدیم الأنموذج
، فأحدث تغییرا جوهریا في مفهوم الشعر.وتقنیاته واستجابة لرغبة المتلقي واحتیاجاته

لتكون ، الواحد والقصیدة الحرة سطرفنادى بال ،وثار على أشكاله وقفز على ثوابته
حداثة الشعریة في العالم العربي التي جاءت استجابة لمتطلبات العصر ال أبرز أشكال

فبرزت تلك العلاقة بین الإنتاج الأدبي ، ومتغیراته الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة
وتخطت حدود  ،وفتحت أفقا جدیدا للكتابة التفاعلیة بین الشاعر والقارئ، والمتلقي

وق العربي من السمعي إلى البصري ومن ذال فتغیر، الكتابة السطحیة واللغة الحرفیة
  .سلطة القراءة إلى سلطة الصورة

 ،فأصبحت الصورة أبرز أشكال التواصل الیومي في العصر الحدیث والمعاصر
ضمن الممارسة الثقافیة واللغة الأیقونیة  یندرج اتواصلی اا رمزیبباعتبارها خطا

فاتخذها الشاعر المعاصر وسیلة لنقل .یتهااعلوالعلامة المرئیة بتفاصیلها وجزئیاتها وف
القصیدة العربیة قصیدة بصریة مرئیة  فأصبحت، ؤیته الفنیةر ته الشعریة و تجرب

فكانت ظاهرة التشكیل البصري سمة ، استدعت تشكیلات خطیة وصوریة لهیكلتها
وتقنیة إجرائیة تستثمر أدوات الرسم والتشكیل والتصویر ، فنیة في القصیدة المعاصرة

فاكتسب المعنى ، واتخذت من مساحة الصفحة فضاء لتجسیدها، ارهافي تشیید معم
بین  الإجرائیةتصال الفعال في العلاقة من خلاله مهارات الإ توبرز ، ملموسةدلالة 

  .الخطاب والتلقي

وفي مقدمتهم الشاعر ، دفع بالشعراء المعاصرین إلى اعتماد هذه التقنیة وهذا ما
ورائد من رواد ، الذي یعد أول المجددین في الشعر الحدیث، العراقي بلند الحیدري

بین  ةحیث منح القصیدة إیقاعا بصریا أكثر منه لغویا من خلال المزاوج، الحداثة



 مقدمة

 ب 
 

متعة  نصه لغة مشفرة ومنحته أكسبتوالبیاض وتوظیفه لعلامات ترقیمیة  السواد
التي تستدعي عناصر غیر  الإیحائیةه الرمزیة وسمته طبیعتنظرا ل، جمالیة ودلالیة

  .یر وعي القارئ وتفتح أمامه آفاقا للتفسیر والتأویلثمتوقعة تست

منح الدلالة البصریة في دیوان حوار عبر الأبعاد بفما مدى إسهام هذه الظاهرة 
  الثلاثة لبلند الحیدري؟

  ما هي ظاهرة التشكیل البصري؟ و ما هي أشكالها وصورها؟ -
  ر اللغویة؟هل یمكن قراءة العلامة غی -
  هل یمكن أن نقول أن القصیدة فضاء مجسم؟ -
  وإذا كان كذلك فأین تكمن جمالیتها؟ -
هل یمكن أن یتطابق المعنى الذي یكتشفه القارئ مع المعنى الذي یحمله  -

  المبدع؟

التشكیل البصري في دیوان " هذه الأسئلة اخترت بحثي المعنون نوللإجابة ع  
  ".الحیدريحوار عبر الأبعاد الثلاثة لبلند 

عند حدود الكتابة الخطیة بل تجاوزه إلى الشاعر في دیوان إذ لم یقف التشكیل   
مما سمح باستحضار كثیر من الأجناس الأدبیة وفنون ، توظیف الصور بأنواعها

وبدورها تثبت حضور الجانب ، نما التي تعتمد المشهد والحركةیالمسرح والسكالإخراج 
وهذا ما زاد من ضرورة التطلع والاهتمام بهذا  ،الأدبيالبصري في استقبال العمل 

هتمام الشخصي إضافة إلى الإ ،المغمورة اوتقصي خبایاه، النوع من الدراسات الأدبیة
هذا الموضوع بعدما شدني ذلك الجانب من الإبهام والغموض المحمول بتلك الطاقة ب

  .الفنیة العالیة والرؤى الدلالیة



 مقدمة

 ج 
 

بل هناك ، البحث حول موضوع التشكیل البصريولست أول السباقین في   
 وفي قصائد ودواوین متعددةأبحاث سابقة درست هذا الموضوع من جوانب مختلفة 

هـ 656التشكیل البصري منذ ، جمالیات التشكیل البصري في الشعر الجزائري:مثل
مقال التشكیل البصري في :المقالات والدراسات مثل دراسة تأویلیة بالإضافة إلى

والتشكیل البصري في ، لبشیر مخناش"أنموذجا نزار قباني" الشعر العربي الحدیث
كما توجد دراسات أخرى تناولت بعض  ،لزهیرة بولفوس الشعر الجزائري المعاصر
  .الجوانب من هذا الموضوع

ولعل الجدید في بحثي هو الغوص في أعماق النص الشعري والبحث في ثنایاه 
ومن  ،واستنطاق اللغة الصامتة وتحریك الصورة الثابتة من جهة، عن الدلالة الغائبة

ورائد من رواد الشعر الحر ، ه النظر إلى رمز من رموز الحداثةیوجتجهة أخرى 
، التنظیر والتطبیقبالمجددین في الرؤیة والتشكیل الذي تجاهلته الكثیر من الدراسات 

ثي باعتباره یدرس العلامة عتماد على المنهج السیمیائي الذي یخدم موضوع بحلابا
فكان هذا المنهج هو الأقرب إلى الكشف عن تلك البنیة ، اللغویة وغیر اللغویة

  .العلائقیة بین أجزاء النص

تلیهما  ثلاثة فصولولقد اعتمدت خطة منهجیة قسمت فیها بحثي إلى مقدمة و 
  .خاتمة

ت حول مفاهیم ومصطلحا" مداخل نظریة"قدمت في الفصل الأول الذي عنوانه
مفهوم التشكیل لغة واصطلاحا لأخصص بعدها مفهوما اصطلاحیا للتشكیل البصري 

وكذا أنواع التشكیلات وتقنیات ، والصورة البصریة بأنواعها وخصائصها وأثرها
إضافة إلى أثر التشكیل البصري في إنتاج الدلالة ، الصورة والتشكیل البصري

  .الشعریة



 مقدمة

 د 
 

فوقفت فیه على تجلیات " ات التشكیل البصريیتقن" الفصل الثاني المعنون اأم
 التشكیل البصري في الدیوان ممثلة في الفراغ الطباعي وعلامات الحذف والتنقیط

آلیات " ثم فصل ثالث عنوانه، رو والكاریكاتوكذلك بالصورة  ،الهندسیة والأشكال
ام وفي الخت.تطرقت فیه إلى التكرار والتكریر وعلامات الترقیم" التشكیل الخطي

كانت حوصلة لأهم النتائج وإجابة عن المشكلات ، خلصت إلى عرض خاتمة
  .المطروحة سابقا

التي وجدتها ، ولقد اعتمدت في بحثي هذا على جملة من المصادر والمراجع
باعتباره  الحیدري دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة لبلند:أبرزها تخدم موضوع بحثي

مصدر الدراسة الوحید والتشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث لمحمد 
والشكل  ،والقصیدة التشكیلیة في الشعر العربي محمد نجیب التلاوي، الصفراني
مون وغیرها من المراجع الأخرى و والصورة لجاك أ، لمحمد الماكري والخطاب
  .المساعدة

إضافة ، قلة المصادر والمراجع: هااهم صعوبات وكغیري من الباحثین واجهتني
  .إلى صعوبة المدونة وغموضها

التي أشرفت على " حنان بومالي" وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل للدكتورة
وكان لها الفضل في تقدیم الدعم لي وتوجیهي لاستكمال هذا البحث ، بحثي

   .المتواضع



 

 
 

 



 

 
 

  :الفصل الأول

  )مداخل نظریة(    

  .مفهوم التشكیل -أولا

  لغة -1
  .اصطلاحا -2

  .مفهوم الصورة البصریة -ثانیا

  .أنواع الصورة البصریة وخصائصها -1
  .أثر الصورة البصریة -2

  .التشكیل البصري مفهوم-ثالثا

  .أنواع التشكیلات -1
  .تقنیات الصورة والتشكیل البصري -2
   .أثر التشكیل البصري في إنتاج الدلالة الشعریة -3
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أین كان التواصل بین  ،لقد لازمت ثقافة المشافهة الشعر العربي منذ القدیم  
فكانت عملیة الإبداع ، الشاعر والجمهور عبر عنصر الصوت ومخاطبة الأذن

فقد حرص الشاعر القدیم ، والحضور الآني والسماع رتجالالإالشعري قائمة على 
على خاصیة الإیقاع الموسیقي الذي كان عنصرا فعالا في القصیدة بما یحدثه من 

واستمرت عملیة إلقاء الشعر على هذا النحو إلى أن جاء ، م ومتعة لدى المتلقيغن
القرءان الكریم ووضع حدا لنهایة هذه المشافهة أین تبلورت ثقافة المشافهة القائمة 

فكانت اللغة المكتوبة وسیطا بین الشاعر ، إلى ثقافة الكتابة والطباعة رتجالالإعلى 
 لقاء إلى قصیدة مكتوبةلى الإوانتقلت القصیدة من كونها سماعیة تعتمد ع، وجمهوره

وقد لازم هذا الشكل القصیدة العربیة ، قائمة على القافیة الموحدة والشطرین المتقابلین
هان العرب ذزمنا طویلا باعتباره یمثل الموروث الشعري العربي الذي استكان في أ

  .یمكن المساس به والمثال الذي لا الأنموذجباعتباره 

الحداثة الذي سعى إلى التغییر والتجدید في القصیدة العربیة إلى أن جاء تیار 
وفیها انتقل ، فكانت القصیدة الحرة أبرز أشكال الحداثة الشعریة شكلا ومضمونا

  .الشعراء من الوضوح إلى الغموض والإبهام

فقد .ومن الصوت إلى الصورة ، ستعارة إلى الرمز والأسطورةومن المجاز و الإ
فكانت القصیدة التشكیلیة أبرز الأشكال ، واعا أدبیة مختلفةحمل هذا التیار أن

الحداثیة في الإبداع الشعري والتعبیر عن التجربة الشعریة الحدیثة التي ربطت 
  .العلاقة بین فن الشعر والفن التشكیلي

بین الشعر والرسم والتفاعل فكان التشكیل البصري ولید هذه العلاقة القائمة 
لجانب البصري وتفعیل المدركات البصریة في تلقي النص وأعطى حظا ل، بینهما

تجاوز  ،وذلك عبر تقنیات حاول الشاعر من خلالها تشكیل هذه الصور، الشعري
فیها الكلمة كعلامة لغویة إلى الصورة البصریة التي تصنف كعلامة من العلامات 
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الهندسیة التي وظفها  لاشكوغیرها من الرموز والإشارات والأرقام والأ، غیر اللغویة
التي عبرت عن قدرة الشاعر على الخلق والابتكار ، القصیدة الحدیثة ةفي بناء وهیكل

  .الجدیدة والتجاوب مع التجربة الشعریة

  :مفهوم التشكیل -أولا

  :لغة -1

یمتد إلى أقدم العصور وأعرقها عبر ، مصطلح التشكیل متداول منذ القدیم
یزال هذا المصطلح موضوع الدراسات الأدبیة  كان ولاإذ ، التاریخ الأدبي والفلسفي

وذلك بتعدد ، فتعددت تعریفاته ومعانیه وتنوعت، یومنا هذا منذ القدیم وحتى، والنقدیة
بن افقد أورد  .وتنوع المعاجم اللغویة التي تناولت هذا المصطلح بین القدیم والحدیث

الشكل بالفتح " :شكل )ك لش ( تحت مادة، في لسان العرب"  التشكیل" منظور كلمة
ل واحد منهما كل كتشاوالجمع أشكال وشكول وقد تشاكل الشیئان و ، الشبه والمثل

، تصور :وتشكل الشيء ... المحسوسة والمتوهمةصورته  وشكل الشيء ... صاحبه
التشابه والمثل وصورة بن منظور یحمل معنى افالشكل إذن عند  ،1"صوره :وشكله
كما یدل أیضا على فعل ، الصورة حقیقیة أو متوهمة كانت هذهاسواء  الشيء

  .التصویر

الشبه والمثل وما : الشكل" ):للفیروز بادي(وورد أیضا في قاموس المحیط 
المحسوسة  وصورة الشيء، هذا من هواي ومن شكليتقول  ،یوافقك ویصلح لك

یضرب ما فیه حمرة وبیاض مختلط  :والأشكل ... صوره :وشكله تشكیلا، والمتوهمة
فهو یحمل معنى المثل ، وهذا المعنى لا یختلف عما سبقه 2"إلى الحمرة والكدرة

                                                           
  ).ش ك ل(، مادة 357 -356، دار صادر، بیروت، ص7لسان العرب، مج : ابن منظور -1
، 1، مج)أس محمد الشامي، زكریا جابر أحمد :تق(القاموس المحیط:مجد الدین محمد یعقوب الفیروز بادي -2

  ).شكل( ، مادة81صم، 2008دار الحدیث، القاهرة، 
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ختلاط كما یدل على الإ، آخر كما یدل على تكوین الشيء لیتخذ صورة شيءوالشبه 
  .الأحمرو والتمازج بین اللونین الأبیض 

وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار عمر تناول مصطلح   
شكل ، والمفعول مشكول علیه، فهو شاكل، شكولا، شكل على یشكل" بمعنى التشكیل

 وتشكل الشيء...لون خالطه لون غیرهوشكل ال...التبس :شكل الأمر علیه /الأمر
عالجه بغیة ، صوره وشكل الفنان الشيء...ذا شكل وهیئةوتمثل وصار ، تصور

  .1"معدنا /قطعة رخام /شكل تمثالا" إعطاء شكل معین

صورة  الشيء عن المعنى القدیم الذي یعني إعطاء" شكل"لم تخرج مادة وعلیه 
  .والغموض والإبهاملتباس كما یشیر إلى الإ، وهیئة

وهو یتضمن التجسید " شكل"بأن الجذر الحقیقي للتشكیل هو نستخلص مما سبق
  . سواء في عوالم محسوسة أو غیبیة، وتمثیله الشيء وتصور

  

  

  

   

    

                                                           
ش ( ، مادة1227م، ص2008، عالم الكتب، 1ط، 2معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج :أحمد مختار عمر -1

 ).ك ل
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  :اصطلاحا  -2

والشعري خاصة مكانا هاما في ، اكتسب التشكیل في أدبنا الحدیث عامةلقد   
نظرا لأهمیته ، وفي جمیع المستویات الفنیة والنظریة، حقل الدراسات النقدیة والأدبیة

فكرة "ففكرة التشكیلیة، وفن الرسم بشكل خاص، الكبیرة في تاریخ الفنون بصفة عامة
ر من خلال اللغة ي القرن السادس عشأعیدت هذه الكلمة إلى التداول ف، قدیمة

لة على للدلا... الفعل الیوناني الذي یعني تشكیل /تها عن الیونانیةالتي أخذ، اللاتینیة
ت في الوقت نفسه معنى أكثر تحدیدا وإیهاما مع عبارة أنها اتخذ إلا...فن النحات

  1".الفنون التشكیلیة التي ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر

وارتبط مفهومها ، فكلمة التشكیل كلمة ضاربة بجذورها في التاریخ الیوناني القدیم
 ىیسلك منحأخذ مصطلح التشكیل ، ولكن شیئا فشیئا ،بالفنون التشكیلیة والیدویة

محاولا ، منذ القدیم بعیدا عن فن الرسم وعن فن اللوحة والألوان الذي لازمه، جدیدا
بتغیراته ، والحیاة التي یقتضیها العصرالخوض في تجارب جدیدة تتناسب 

عر فضاء شفكان ال، ؤى جدیدةر لیغوص في فضاءات جدیدة ویصل إلى ، ومتطلباته
رحبا یصب فیه الشاعر تجربته بكل حریة ضمن ما یتماشى مع الواقع الاجتماعي 

مادته الأولى هي اللغة وغایته ، محاولا إبراز مكانته كاختراع جدید للأشكال، المعیش
مفهوم بنائي ینسجم وهیكلة النص القائمة على "باعتباره، لأسمى الرمزیة والإیحائیةا

نه إأي ، 2"المرتكزات التي یتم من خلالها تأثیث بیت النصو جملة من العناصر 
قوامه لتشكل بناء متكاملا ، عبارة عن جزئیات تحاول أن تتماسك وتنسجم فیما بینها

  .اللغة والكلمات
                                                           

 - 75م، ص2013، ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت1، ط)ریتا الخوري : تر(، الصورة :جاك أومون -1
76  

عالم الكتب الحدیث، الأردن، ، 1، ط)الرؤیا وإیقاع الدلالةإیقاع (فضاء التشكیل الشعري:محمد یونس صالح -2
 .1، ص2013
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التشكیل باهتمام وترحیب كبیرین في مجال الدراسات ولقد حظي مصطلح 
  .النقدیة الحدیثة التي تتناول الخطابات الأدبیة بأنواعها السردیة والشعریة خاصة

تحولت إلى قصیدة تقرأ على انفراد بعد أن كانت تسمع  "وأن القصیدة الحدیثة
  .1"وربما دون الأذن، وأصبحت تخاطب العین قبل الأذن ،في جماعة

وبهذا أخذت القصیدة الحدیثة منحى جدیدا ورؤیة جدیدة تختلف عن سابقاتها 
والتي كانت في أغلبها قصائد سماعیة قائمة على  )النموذج الشعري التقلیدي(

، الصوت والوقع الموسیقي بفعل القافیة والبحور التي تقوم علیها القصیدة القدیمة
  .ثرات الصوتیة بشكل كبیرل هذه المؤ بالتي تستق نفیكون وقعها على الأذ

ار الشكل الذي ینم عن یة في اختدیفي حین تقوم القصیدة الحدیثة على القص
وبهذا حاولت أن تكون نظرة ، غییر الذي تسعى إلیه الذات الشاعرةذلك التحول والت

جدیدة لا تقتصر فقط على ذلك الإیقاع الموسیقي واللغة المحمولة بتلك الحرارة 
ة البصر بلتصبح فضاء بنائیا قائما على هندسة الكلمات ومخاط، نیةالعاطفیة والوجدا

تسعى إلى تعمیق النص وتكثیفه بطاقات  ،والبصیرة التي تعطي المتلقي رؤیة جدیدة 
  .وتجعله صالحا للقراءة والتلقي الحداثیة التصویر والتشكیل

  :مفهوم الصورة البصریة -ثانیا

وقد تم تداوله في كثیر ، الخطابات الثقافیةیحتل مفهوم الصورة حیزا ممیزا في   
، كونه لا یقتصر على مجال واحد من مجالات المعرفة الإنسانیة، من المجالات

التي تشیر و  *Icône الكلمة الیونانیة القدیمة أیقونة"وتمتد كلمة صورة بجذورها إلى
                                                           

 .131م، ص1996القاهرة،  ، دار الشروق،1في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، ط :أحمد درویش -1
علامة تحیل ، علامة تمتلك من الخصائص التي تجعلها دالة حتى وإن لم یوجد موضوعها، والأیقون :الأیقون *

شارل بعلى الموضوع الذي تعنیه ببساطة، وبفضل الخصائص التي تمتلكها، وقد ارتبط هذا المصطلح 
 .ساندرس بیرس
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فلسفة أفلاطون لقد لعبت هذه الكلمة ودلالتها دورا مهما في ...إلى التشابه والمحاكاة
للأفكار  Représentation وكذلك في تأسیس كثیر من أنظمة التمثیل أو التمثل

فهي إذن كلمة قدیمة ممتدة إلى العصور الیونانیة  ،1"والنشاطات في الغرب
، وفلاسفتها ابتداء من أفلاطون حاملة معنى المحاكاة والتمثیل للحضور الإنساني

  .محسوسةى سواء كانت محسوسة أو غیر ومعنى المشابهة والنسخ لصور أخر 

د عا ذإ"ولقد نال هذا المصطلح حظه بالدراسة والنقد نظرا لأهمیته الكبیرة 
مصطلح الصورة إلى الدراسات النقدیة والأدبیة بعد اتصال العرب بالغرب في القرن 

زوایا كما تعددت مفاهیم الصورة واختلفت .فتناوله النقاد والباحثین بالتحلیل ،2"العشرین
فمصطلح الصورة لا ، نظرا لاختلاف المرجعیات المعرفیة للباحثین، النظر إلیها

یحمل مفهوما مركزیا محددا كونه حاملا لدلالات لغویة وغیر لغویة تختلف من 
  .ا أدبیا أو غیر أدبيبسواء أكان خطا، خطاب إلى آخر

وترسم من ، تخلق فضاءات دلالیة وإیحاءات رمزیة رةنظرة واحدة للصو "ثم إن 
  .3"الآفاق الفكریة والمعرفیة ما یعجز عنه الخطاب المكتوب أو المسموع

یربط بین ما هو ذاتي وما هو  ،لیایذن تمنح متلقیها فضاء تأملیا تخیفالصورة إ
لات یعن طریق المدركات والتخی، وبین ما هو محسوس وما هو مجرد، موضوعي

وتشكیل ما هو بصري دون ، جودة داخلهاوتتوزع إیحاءاتها لتقوم بنقل الرمزیة المو 
  .وسیط یحیلها إلى ذلك

هر فیه الجسد متشظیا عبر عملیات ي بامتیاز یتمظندال جوا" والصورة
 وهي المعطى الجوهري الذي یتجسد فیه المطلق...هي فعل الخلق ومنتوجه...انبثاقیة

                                                           
 .9م، ص2005، عالم المعرفة، الكویت، )السلبیات والإیجابیات(عصر الصورة :شاكر عبد الحمید -1
 .35م، ص2010، ، دار الصفاء، عمان1الصورة الشعریة عند ذي الرمة، ط:عهود عبد الواحد العكیلي -2
 .3-2م، ص 2011 الأردن، عالم الكتب الحدیث، ،1ط )دراسة أسلوبیة(  ثقافة الصورة: عمر عتیق -3
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الموجودة في إذ تثیر بدورها المكنونات الجوهریة  1"خلال عملیات خلق متوالیة من
الذات الإنسانیة وتتوغل داخلها لتعطینا رؤیة جدیدة نابعة من واقع وثقافة المجتمع 

بأنها في أبسط معانیها " لویس يد لسویعرفها سی .لتصل إلى تشكیل ما هو أسمى
أي إنها بناء لغوي مؤسس على عناصر لغویة متلاحمة فیما 2"رسم قوامه الكلمات

. ل في طیاتها معان ودلالات مضمرةمتح، أو نظرة شاملة غایتها تأسیس فكرة، بینها
إنما الصور هي نتاج مباشر للروح التي تقیم الحوار مع "شلار ان باستو یقول غو 

هذا الحوار الذي یتعذر وجوده عند العقل على نحو ما یتجلى ذلك في مجال ، العالم
   .3"التصویر

صورة مرئیة تتراءى عبر فهو ینقل الصورة من كونها متمركزة في الذهن إلى 
ومنه أصبحت الصورة مركزا للتواصل  ،وتقیم علاقة بین الموضوع والمتلقي، البصر

  .الإنساني وإنتاج المعاني في الثقافة المعاصرة

أو ما یطلق علیه بعصر ، وفي ظل متغیرات الحیاة والتقنیات المتطورة
قتصادیة والاجتماعیة التي مست جمیع مجالات الحیاة السیاسیة والا التكنولوجیا

 فقد تأثر كثیرا بهذه التقنیات الحدیثة، والأدب جزء من هذه الثقافة، والثقافیة منها
فقد انتقل ، ثریة منها والشعریةنال ،على مختلف الأجناس والأنواع الأدبیة توانعكس

من كونها صورة فنیة جمالیة تمتاز بطابعها ، المفهوم المتداول للصورة في الشعر
التي تخاطب  ،وخاصیتها الشعریة المحملة بالطاقات الوجدانیة والعاطفیة متاعيالإ

                                                           
الدار ، ، دار الثقافة1، ط)قراءة في كتاب حسن نجمي( الصورة الشعریة وأسئلة الذات :عبد القادر الغزالي -1

 .95ص م،2004البیضاء، 
، دار )سلمان حسن ابراهیم أحمد نصیف الجنابي، مالك میري،: تر(الصورة الشعریة : لویسسیسل دي  -2

 .21م ص1982، الرشید، العراق
 .231ص، م 2010التنویر، لبنان، ، 1، ط)غادة الإمام:تر ( جمالیات الصورة :جاستون باشلار -3
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وهو الصورة البصریة  إلى مصطلح جدید ومغایر، الأحاسیس والمشاعر الإنسانیة
  .ولكنها تمثل نموذجا حداثیا جدیدا، التي لم تخرج عن طابعها الشعري

، هو مرئي للعیانفمصطلح الصورة البصریة یشیر بالدرجة الأولى إلى ما   
فهو مفهوم یتجاوز السمع إلى ، رتكاز على الجانب التشكیلي المجسد لهذه الصورةبالإ

الصورة التي "فالصورة البصریة هي ، ویتجاوز المجاز إلى التخییل والتأویل، البصر
وتطلق  ،للدخول من خلالها إلى شعور المتلقي وفكره، تعتمد على حاسة البصر

فیتصور أنه یبصر تلك الصورة بكل ، لیخلق خیال المتلقي الإبداعیةتها اطاق
ملكة حسیة هي ، وعلیه فإن الصورة البصریة خطاب موجه إلى ملكتین1."جزئیاتها
  ).البصیرة(ة داخل العقل الإنساني هي الخیالنوملكة غیبیة مكمو  ،البصر

إن الخیال لیس ملكة تشكیل صور :" ویقول غاستون باشلار في هذا الصدد
، 2."التي تغیر الواقع، إنما هو ملكة تشكیل الصور التي تتجاوز هذا الواقع، اقعالو 

حیث ینطلق إلى ما هو محسوس من خلال الفعل الإدراكي المجرد أین تتولد 
وتترجم إلى صور مرئیة عبر تقنیات نابعة من الخیال رؤى تأویلیة  وتنتج ،الدلالات

وتعد الصورة ، مجردا لخبرة حسیة سابقة ملموسةفتكون تمثیلا عقلیا  ،رمزیة وأیقونیة
ویشیر هذا الاستخدام بشكل ... الملموسة نیةاالعی ستخداماتالإأكثر "من  البصریة

أو غیر ذلك من ، أو على عدسات العین، خاص إلى انعكاس موضوع على مرآة
ینعكس على الجانب ، إذ تمثل هذه الأدوات صورة لموضوع ما 3."الأدوات البصریة

إنما هي مقروءة بقد ر ما تكون ، فالصورة لیست مسخرة للرؤیة فقط، المرئي للمتلقي
  .مرئیة

                                                           
 .191ص، م2004، الكویت، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون:فوزي خضر -1
 .231جمالیات الصورة، ص:جاستون باشلار -2
، دار الكتب، )في القصة القصیرة خاصة(دراسات أدبیة الأسس النفسیة للإبداع الأدبي:شاكر عبد الحمید -3

 .173ص، م1992
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الصورة البصریة أضحت مفهوما مركزیا في عصرنا  أنومما تقدم یمكن القول 
  .الفعالة تصالالإأبرز وسائل ومن  ،الحدیثةت الحالي وخاصة في ظل التكنولوجیا

تخاطب البصر ، ثقافة الكلمة كونها مرئیةحیث أصبحت ثقافة الصورة تضاهي 
ولأنها واضحة ، مما یسهل طریقة تلقیها لدى المشاهد، دون وسیط یحیلها إلى ذلك

أو الثقافیة ، ت السیاسیة منها أو الاجتماعیةالمعالم یمكن استخدامها في شتى المجالا
للصورة الشعریة في فقد تجاوز الأدب المفهوم التقلیدي ، أو الإعلامیة وحتى الأدبیة

وذلك لما ، القصیدة العربیة لیتخذ من الصورة البصریة وسیلة لتشكیل فضاءه الشعري
وما  ،مرئيالاتمارسه من مثیرات بصریة استطاع الشاعر من خلالها ربط المرئي ب

 ،هو موجود بما هو غیر موجود وبین ما هو محسوس وما هو غیر محسوس
 ،لتكون الأقدر على التأثیر والإقناع، مكانیات ممیزةفالصورة تتمیز بقدرات فائقة وإ 

  .في المقام الأول بدل الكلمة ولتكون

  :ـ أنواع الصورة البصریة وخصائصها 1

أنها عبارة عن ، إن الفكرة التي یمكن أن نقدمها لمصطلح الصورة في ثقافتنا  
یترجمها و ، تلتقطها العین ویتفاعل معها الإحساس، نسخة لمظهر من مظاهر العالم

وخیاله وأحاسیسه ، حواسهفي كونها تؤثر ، غایتها إثارة إعجاب المتلقي، العقل
وبتعبیر آخر صورة ، باعتبارها صورة مجسدة ومجسمة وحاضرة للعیان، وذوقه

  .بصریة تخاطب العین

  :أنواع الصور البصریة -أ

كالصور ، الخاصة بالمؤسسات والأفراد ،وأنماطها اختلفت أنواع الصور  
امان من عغیر أنه یمكن القول إن هناك نوعان ، والتلفزیونیة الرقمیة والفوتوغرافیة
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 أي ،منها الصور المطبوعة على أشیاء یراها المشاهد ویمكن تناولها بالید، الصور
  :ومن بین هذه الصور نجد، تكون ملموسة

 التي تلتقط بواسطة"وهي الصور، من الصور البصریة :الصور الفوتوغرافیة* 
أو أشیاء ، لأشخاص أو مناظر طبیعیة اصور ... وقد تكون ،آلات التصویر المعروفة

فهذا النوع من الصور یقوم على تقنیات  1"عادیة یستخدمها الإنسان في حیاته
خطاب " فالصورة الفوتوغرافیة، وآلات التقاط هذه الصور التصویر الفوتوغرافي

فهي  2"وهي أیضا خطاب حرفي ورمزي، للتقطیعمن السنن وغیر قابل  يخال ير تناظ
  .تؤدي وظیفة تواصلیة وفعالة لدى المشاهدین إذن

كالرسم والتصویر ، الأعمال الفنیة التشكیلیة"وتتمثل في :الصور التشكیلیة *
وهذا النوع من 3"الملون وغیر ذلك من الأعمال الفنیة التي هي في جوهرها صورة

حیث تكون ، استقبال الصورة عبر حاسة البصرالصور یقوم بالدرجة الأساسیة على 
 ،ویمكن رؤیتها دون وسیط، العین هي الهدف الأول لأنها تتضمن الألوان والخطوط

یبدو من خلالها الفنان التشكیلي مثله مثل الشاعر الذي قد لا یعرف كیف خرجت "إذ
آلیات  أو... الأمر الذي یفضي إلى أبعاد ...من أصابعه هذه اللوحة أو هذا اللون

لتعبر هذه اللوحة أو  4"اعتمدها الفنان التشكیلي لصیاغة لوحته أو لوحاته... فنیة
بامتلاكه للخیال  قدرة الفنان الإبداعیة على الخلق والابتكار نالصورة التشكیلیة ع

فكانت هذه الصورة التي أنتجها هذا الفنان إبداعا جمالیا حیث ، محدودواللا الواسع
تتكون  ،وعواطفه عن طریق وسائل تلوین وأجهزة مختلفة، وروحهسكب فیها أفكاره "

                                                           
 .15ص ،)السلبیات والایجابیات(عصر الصورة :شاكر عبد الحمید -1
، المتلقي )سقوط النظام العراقي نموذجا(الصورة أم صورة السلطة ؟الصورة سلطة  سیمیوطیقا: منصور أمال -2

 .70جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص، "السیمیاء والنص الأدبي"الوطني الرابع
  .22، ص)السلبیات والإیجابیات(عصر الصورة : شاكر عبد الحمید -3
، القاهرة شمس للنشر والتوزیع،، 1ط، )قراءات نقدیة في الثقافة والإبداع( فضاءات الكتابة: حسین المناصرة -4

 .41م، ص2008
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فهذه الصورة  .1"من الشكل والمضمون والمادة وتأتي كفعل إیجابي لتفاعلهم معا
                                            .ةین خیال المبدع وأدواته الإبداعینتاج لتفاعل ب التشكیلیة هي

  .غیر مألوف لدى المتلقيشيء قد یفضي هذا التفاعل إلى ابتكار و 

ویشمل الصور التي یتم عرضها عبر الشاشة ، وهناك نوع ثان من الصور
في نفس ، ستقبال لدى المشاهدحتى یسهل فعل التلقي والإ، وتمتاز بحجمها الكبیر

  :الوقت وفي أماكن توفر جمیع الإمكانیات لاشتغال هذه الصور منها

التي تعتمد الحركات والألوان والخطوط والظلال والإضاءة : الصور المتحركة* 
 Movingینطبق مصطلح الصورة المتحركة "واللقطة وغیرها من المثیرات البصریة و

image صور یستقبلها ، نهي إذف2 "على نحو مماثل بالنسبة إلى التلیفزیون والسینما
ملموسة كما تستدعي وجود مسافة بینها  ولكنها غیر، المشاهد عبر الرؤیة والسمع

نما في الواقع تستخدم معطیین اثنین یفالس "كما تقوم على الحركة، وبین متلقیها
، مطردة، غیر شخصیةمقاطع لحظیة تسمى الصور وزمن أو حركة  :متكاملین

تبعث مختلف صور ... وغیر مدركة تكون داخل الجهاز، غیر منظورة، مجردة
  3"واحدة التعاقب واحدةالمشهد على 

فهذه الصور المتحركة تقدم للمشاهد بطریقة آلیة ودینامیكیة قائمة في أساسها 
على عنصري الحركة والزمن التي تتحكم في هذه الصورة حتى تتم عملیة استقبالها 

أو شریط فیدیو أو عبر  ،نمائيیسواء في شریط س، من طرف الجمهور المشاهد
  .العرض المتحرك یتم تحریكها وفق زمن محددإذ تقوم على ، التلفاز

                                                           
 الإنسانیةقراءة الصورة التشكیلیة بین الحقیقة والإیحاء، مجلة العلوم  :طارق عابد بن إبراهیم عبد الوهاب -1

 .107، ص1ع، م2012والاقتصادیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
 .16، ص)والایجابیاتالسلبیات (عصر الصورة: شاكر عبد الحمید -2
 . 6م، ص1997، مكتبة الأسد، دمشق، )حسن عودة :تر(، )أو فلسفة الصورة(الحركة- الصورة :جیل دولوز -3
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تختلف عن الصور الفوتوغرافیة في أنها صور "وهي صور :الصور الرقمیة* 
أو على الأقل معززة ، Computer generatedالكمبیوتر  مولدة من خلال

، یمكن الوصول إلیها، وهذا النوع من الصور یحمل دورا معلوماتیا 1"بالكمبیوتر
ومن ثم ، طابعها التقني والرقمي والافتراضيبـ"وتتمیز هذه الصورة ، تعامل معهاوال

وقد ... فهي صورة متطورة وعصریة ووظیفیة مرتبطة بالحاسوب والشبكة الرقمیة
والإشهاریة وغیرها إلى  نمائیة والمسرحیةیالصور التشكیلیة والس تحولت كثیر من

  2"صور رقمیة عصریة یتحكم فیها الحاسوب

للثورة التكنولوجیة أثر كبیر في مجالات عدة وخاصة في مجال  وعلیه فقد كان
فضلا عن ، فكانت الصورة من أهم وسائل هذا المجال، تصال وتقنیاتهالإعلام والإ

بتكارات فكان الإبداع الرقمي من أبرز الإ، دورها التقني واستثمارها في هذا المجال
الذي ، ري للإنسان الحداثيعن الرقي الفك تالتي توصلت إلیها التكنولوجیا وعبر 

استطاع أن یحول العالم إلى قریة صغیرة تتحكم فیه مجموعة من الشبكات الرقمیة 
  .غایتها الهیمنة على العالم وذلك عبر هذه الوسائط البصریة

                                                           
 .14، ص)السلبیات والایجابیات( عصر الصورة :شاكر عبد الحمید -1
 .53-52ص، م2016، 1، ط1الأدب الرقمي بین النظریة والتطبیق، ج :جمیل حمداوي -2
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  :خصائص الصورة البصریة 

تعمق ، تجسید لتجربة الفنان ورؤاه"بصریة أنها الصور الخصائص هذه من   
بالأشیاء وتساعده على تمثل موضوعه تمثلا حسیا والتواصل مع العالم إحساسه 

كما تعید ... إنما تصبح خلقا جدیدا معبرة عن عالم جدید... به الخارجي والاتحاد
هذه التجارب تختزلها و  1."الوحدة والانسجام لهذا الكون المشتت المتناقض والمتباعد

  .دائما على فضاءاتها المكانیة والزمانیة وأحداثها تحافظالذاكرة و 

تخضع الصورة في تشكیلها دوما لتأثیرات بنیات عمیقة مرتبطة بالممارسة " كما
   .2ةاللغوی

نظرا لما تتیحه ، وتعتبر الصورة الوسیط الأكثر قوة وشیوعا في العالم المعاصر"
لى المتلقي نوعا من عس فهي تمار  3".من إمكانیات لا متناهیة للتواصل والدعایة

وعلى شخصه  ،بصریة على رؤیتهبه من مثیرات  عتتمتالمتعة والإقناع والتأثیر لما 
تمارس إغواء وسحرا على مستهلكها "ومن خصائص هذه الصور أیضا كونها، ككل

من الولوج إلى عوالم تمكن الصورة  ...يعلى حقله البصر  استحواذها ومتلقیها بفضل
فهي مشحونة بإشارات ، 4"وإلى عوالم مرئیة أو غیر مرئیة، واقعیة أو متخیلة

ثم . وإیحاءات تتراءى لدى القارئ بصور بصریة تسیطر على جانبه العقلي والخیالي
د بین حفهي تجمع بین أشیاء لا تجمع في الواقع وتو  ،تركز على الخیال"إن الصورة 

الیة الخیال الذي یعید فهي نتاج لفع 5."أشیاء متناقضة وتقرب بین أشیاء متباعدة

                                                           
 ، مجد المؤسسة الجامعیة،1، ط)في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر(جمالیة الصورة: عبیدكلود  -1

 .92ص، م2010، بیروت
 .241الصورة، ص :جاك أومون -2
 .145، ص2، إفریقیا الشرق، المغرب، ط)الصورة بین الفن والتواصل(فلسفة الصورة :عبد العالي معزوز -3
 .147- 145المرجع نفسه، ص -4
 .94، ص)في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر( جمالیة الصورة: كلود عبید -5
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، رئیةالم ءكتشاف العلاقات الخفیة بین الأشیاتشكیل المدركات والظواهر السابقة وا
 لها جذور في التمثلات ،علامات ورموز وقواعد ودلالات"فالصورة تشتمل على

اعتمدها الإنسان  ،أداة تعبیریة فهي إذن 1"والفكریة السائدة في المجتمع، جتماعیةالإ
عنصري تشتمل على باعتبارها بنیة بصریة دالة  ،لتجسید أفكاره وأحاسیسه أو الفنان

  . الزمان والمكان مما یثري دلالتها وفاعلیتها

   

  

  

    

                                                           
، 16ع، م2014مدخل إلى مفهوم سیمیائیة الصورة، المجلة الجامعة، جامعة الزاویة،  :إبراهیم محمد سلیمان -1

 .174، ص2مج
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  :أثر الصورة البصریة/ 2

باعتبارها تمارس انعكاسا مرئیا على ، هناك صلة وثیقة بین الصورة ومتلقیها  
كونها  علیه تأثیرا كبیراكما تمارس ،وشخصه بصفة خاصة ، حیاته بصفة عامة

فهي بالدرجة ، تمتلك سمات وخصائص یمكنها من خلالها أن تقدم الأفضل والأسوأ
تستدعي استخدام العقل والتخییل ، وكونها ذات طابع تفكیري، الأولى بصریة مرئیة

هذا الخیال الذي یضم كافة "فهي إنتاج لخیال محض.مستترلكشف ما هو خفي 
جد أن للصورة دور أنطولوجي نف 1"وظیفة إبداعیة وإجرائیة، انالوظائف النفسیة للإنس

  .مؤسس

ظاهرة وجود إحدى الظواهر ، والصورة هي النتاج الخالص لخیال مطلق"
لات التي ینها تعمل على إثارة المدركات والتخیعنى أبم .2"الخاصة بالكائن الناطق

ا إبداعات ورؤى خلاله وتخلق من، من خلالها تقوم بكسر الألفة مع الطبیعة والواقع
عتبار وجودها هن باذتحضر في ال لا"والصورة ، ا العالمجدیدة تضاف إلى هذ

ص بل تأتي إلى العین من خلال خطاطة مجردة یطلق علیها السنن و المخص
فهي بدورها تمتلك القدرة على تسهیل وقراءة وفهم وتفسیر المعاني الخفیة  ،3"الإدراكیة

فهذه المدركات الأیقونیة تدفع ، المدركات التخییلیةوخلق معان أخرى من خلال 
محاولا تقدیم تفسیر أنطولوجي ، المتلقي إلى إمعان النظر والتأمل في كل ما یحیط به

فالصورة لا تقوم سوى بمحاولة "، والأنساق المتمثلة داخل النص ه الأشیاء المرئیةلهذ
... ا وإعادة النظر في نظامهاأي زحزحتها عن مواقعها وتعدیله، اختراق لتلك الأنساق

ولكنه نتیجة اختراق الإنساني لعالم  ،ولا منبعثا منه للشيءثا ایفالمعنى لیس مح

                                                           
 .16ص، م1997مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، عالم المعرفة، : رضوان ظاظا -1
 .ص نفسها المرجع نفسه، -2
 .31سوریة، ص، دار الحوار، 3السیمیائیات، مفاهیمها وتطبیقاتها، ط: سعید بنكراد -3



 مداخل نظریة    الفصل الأول

23 
 

ن للصورة إمكانیة اختراق عالم المألوف والمرئي إلى عوالم إأي  1."الأشیاء
والتي تتمازج مع ، وهذا یعود إلى الطبیعة الرمزیة للصورة، الماورائیات والعوالم الخفیة

فهذه المثیرات البصریة تتولد من ، الخیال حتى یحدث التأثیر الفعال لدى المتلقي
وهذا التشكیل ، دلالات غیر لغویة أیقونیة تتحكم في بنیة النص والخطابخلالها 

، للمبدع یكولوجيسالدلالي الموزع في فضاء النص نابع من الجانب النفسي وال
، ور الداخلي المتواجد في باطن هذه النفسفهناك الإبداع الذي ینبع من النفس والشع

مكنونة في لا وعیه وقد أشار إلى ذلك سیغموند  ىفنفسیة الشاعر تشتمل على قو 
فروید الذي اعتبر الإبداع نوع من أنواع التفریغ لما هو ساكن وكامن داخل النفس 

ت وعبر هذه التشكیلات الصوریة یمكن للذات الشاعرة استدعاء هذه الحالا.المبدعة
لتكون تلك البیاضات التي تشغل فضاء  ،أو انفعال عالشعوریة من فراغ أو ضیا

، الموجود بین ثنایا النص الشعريو الفراغ  ،نفصال بین الحروفلك الإذأو ، الورقة
دلالات وتمثیلات لتلك الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر في داخله والتي تمارس 

تفریغ وتفجیر هذه الحالات النفسیة المكنونة  لذلك حاول، علیه نوعا من السیطرة
من خلال عملیة الإبداع الشعري التي تكون .والمكبوتة من اقتطاع وتشتت وضیاع

  .أین یتحول ذلك الكبت والصمت إلى إبداع وخلق جدید، متنفسا له

  

  

   

                                                           
، 2006المغرب، ، ، إفریقیا الشرق)الإشهار والتمثلات الثقافیة(سیمیائیة الصورة الإشهاریة  :سعید بنكراد -1

 .34ص
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  :مفهوم التشكیل البصري -اثثال

الفنون بمختلف وقد مست جمیع ، اختلفت النشاطات الإنسانیة وتعددت  
 التي عبرت عن قدرة الإنسان ون الأدبیةوالفن ،الفنون التشكیلیة هاومن بین ،أنواعها

باحثا عما یرضي ، خفیة ىوالولوج إلى عوالم أخر الفنان على اختراق عالم المألوف 
فكان فضاء الرسم والشعر من أهم الفضاءات التخییلیة التي ، ل قریحتهیصقو  نفسه

وتصویرها بطریقة ، ته الكامنة على أرض الواقعامن خلالها تجسید قدر استطاع الفنان 
، ة على اختلافهاولقد استجاب المتلقي لهذه الظواهر الفنی.محدثة تصویرا حسیا
هم هذه الظواهر التي تتعاطى مع ذات المتلقي وتستجیب ویعتبر الشعر من أ

الممارسات التجدیدیة  الذي شهد العدید من، لأوضاعها منذ القدیم وإلى یومنا هذا
القصیدة  هرتفظ.دفكان التشكیل البصري من أبرز مظاهر هذا التجدی ،على القصیدة

والتي نقلت رؤیة جدیدة خاصة بالعنصر البصري والعنصر  المجسد رالتشكیلیة والشع
عن مراودة اللوحة التي كفت عن القیام بدور ولم یقتصر الفن البصري ."التشكیلي

م ام الأقصى للفن البصري هو الإیهاوبدا أن الاهتم... لعالم الخلقالفضاء الأوحد 
  1."البصري الذي ینتج عن الشعور بالحركة

انفتح التشكیل على مجال تعبیري أوسع من مجال الرسم والصورة أو  اوبهذ
لنصوص وتداخل مع مفاهیم أخرى كالتركیب والبناء في مختلف الخطابات وا، اللوحة

ر على وجه الخصوص إلى ذلك البناء الهندسي وأصبح یشی، الأدبیة والشعریة
، النص للرؤیة هكل ما یمنح"ومنه التشكیل البصري الذي یعني ، للقصیدة الحدیثة

                                                           
 .52ص، م2013تونس، ، ، دار محمد علي1ط رهانات الفن الغربي المعاصر،: نزار شقرون -1
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 /أم على مستوى البصیرة، العین المجردة /لبصراكانت الرؤیة على مستوى أسواء 
  .1"عین الخیال

هو تلك المفاتیح التشكیلیة نجد أن التشكیل البصري  انطلاقا من هذا المفهوم  
، وتمتزج فیها المكونات اللفظیة والتشكیلیة داخل الخطاب وخارجه، التي تجمع النص

وإنما هي ، مادة التشكیل لیست واحدة ثابتةف"، لتخاطب العین والعقل على حد سواء
سواء أكان ، یقاعها في الخطابالذات وإ حركیة ذات أوجه متعددة حسب أوضاع 

، وبالتالي2"أم خطابا تشكیلیا كما هو الشأن في الفنون الرسمیة... فوتوغرافیاخطابا 
، هذه التشكیلات ویؤولهاالذي یترجم ، رفهذا التشكیل موجه بالدرجة الأولى إلى البص

إلى خیال  موجه أو، و علامات ترقیمأو دوائر أ انقاط أو سیةدكانت رسوما هن سواء
    .أو الصورة اللقطة المتحركةیة المشهد الصورة :المتلقي مثل

                                                           
، المركز الثقافي ،1ط ،)م2004ـ 1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث  :محمد الصفراني -1

 .18م، ص2008 بیروت،
 .107، ص)قراءات في كتاب حسن نجمي(الصورة الشعریة وأسئلة الذات :عبد القادر الغزالي -2
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في  عندما یتمدد، سیر المنشط لحیاة القصیدةكلإا"ولقد أصبح التشكیل هو
البصریة  المعنى عبر الرؤیةتأثیرا یصل حد التقطیع والتلامس لإبراز ینها ویؤثر شرای

میزة  وأصبح، فالتشكیل إذن خرق للنظام الهندسي للقصیدة التقلیدیة 1" للقصیدة
إذ ، من خلال التقنیات الشكلیة التي لازمت القصیدة شكلا ومضمونا الحدیثة القصیدة

بل  ،لم یقتصر اهتمام شعراء القصیدة التشكیلیة على إثارة العواطف والنغم الموسیقي
من التأمل حظها البصري للعین  وأعطى هذا التشكیل، تجاوزتها إلى الجانب البصري

لإحیاء الفكر من جدید عبر رؤیة تأملیة جدیدة في كما سمح بتعدد القراءات ، والنظر
وتجاوز الحدود الجغرافیة للقصیدة القدیمة وإثرائها وشحنها بتلك ، الواقع والحیاة

محاولة  هو"بالرسم اللغوي والأیقوني فالتشكیل البصري إذن ، الإیحاءات الرمزیة
والأشكال  حیث دخلت الرموز، والصوتیة*ةع بین العناصر الأدبیة والبصر للجم

وعلیه لا بد من التركیز على  2"جنبا إلى جنب مع الكلمات والأصوات عالم القصیدة 
 أوعلى المتلقي  كي یؤدي وظیفته المنوطة التشكیل داخل النص الشعريهذا فاعلیة 
  .القارئ

    

                                                           
 .253م، ص2006القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، دار الفكر الحدیث،  :محمد نجیب التلاوي -1
 .وردت في القول كلمة البصرة، وكان لابد أن ترد البصریة وهو خطأ مطبعي *
 .20، صالمرجع نفسه -2
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  :أنواع التشكیلات/ 1

 ر الحدیث بصورل التشكیل البصري في الشعیلقد اختلفت وتنوعت طرق تمث  
التباس من خلال عناصر  أویشوبه غموض  بین ما هو بسیط عفوي لا، متعددة

ركة یظهر فیه تعرج في كأن یكون الرسم ح، البصر على تأملها أساسیة تحث
لخص وبهذا یمكن أن ن ،رسوما أو أشكالاأو تكون ، ات أو فجواتالخطوط أو فراغ

   : التشكیلات في نوعین

  ):التخطیط(التشكیل الخطيتشكیل بالخط أو : النوع الأول

عها الخطوط بأحجامها وألوانها أو بتوز إبراز " :ویقصد بالتشكیل الخطي  
وقد 1"فضائیا على الورق توزیعا یجعلها تبرز للعین وتثیر معنى یمهد لدخول النص

سم التشكیل بالخط من خلال أشكال الحروف كأن تكون منفصلة عن بعضها أو تیر 
 أجزائهاو ومجمل هذه الخطوط والأشكال تتراكب وظائفها  ،من خلال فضاء الورقة

سواء عبر التخطیط الجمالي أو خط ، فحةمن أجل بعث الحیاة في فضاء الص
وهذا ، متقطعة والمنفصلة عن بعضها البعضب أو المؤلف أو الحروف التاالك

ت فالشاعر لا یستخدم تقنیا، یحمل في طیاته بعدا أیقونیا ودلالیا التشكیل الخطي
نما هو یتعامل مع نصه من إكالتقطیع كشكل جمالي وفني في النص  التخطیط

إذ ، خفي أیقوني معنى ،آخر منظور مختلف یتجاوز فیه المعنى السطحي إلى معنى
  .تضمن الأیقونات عند بیرست

كل رسم تخطیطي عند وجود تناظر في العلاقات بین أجزاء الرسم "  
فهناك رسوم تخطیطیة كثیرة لا ... بینهما حتى مع غیاب الشبه حسي، والموجودة

                                                           
 ، سبتمبر4، م53ج ، مجلة علامات، بلاغة المكتوب وتشكیل النص الشعري الحدیث :محمد العمري -1

 .58م، ص2004
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 1."إنما یكمن الشبه فقط في العلاقات بین الأجزاء تشبه الموجودات أبدا في ظاهرها
له أبعاد كثیرة في  ،نفصال بین الأحرف المبعثرة في فضاء الورقةفهذا التقطیع والإ

لدى الشاعر  عن حالات الاقتطاع والتشتت یعبروقد یكون بعدا نفسیا ، رؤیة الكاتب
  .المعاصر

ویتضمن التشكیل .یحاول الشاعر أن یقدمها للرائي بصریا عبر وسائط بصریة
بالاعتماد على الأشكال والرموز الهندسیة والریاضیة ، بالخط كذلك الرسم الهندسي

باعتبارها مادة ، المستقاة من علم الریاضیات والهندسة وحتى من علم النباتات
أن یشكل قصیدته بصریا حتى تتحقق المتعة الجمالیة  یستطیع الشاعر المعاصر

 وإما بالشكل او المنكسر فقد یكون معمار القصیدة إما بخط المضلع ،لدى القارئ
 مؤسسة على مفردات النص الشعري، المستطیل أو المثلث أو المربع أو الدائرة

جانبه مخاطبا بذلك عین المتلقي في ، المشاعر والأحاسیس المتجانسةالمحملة ب
ومخاطبا مخیلته أین ترتسم هذه ، محاولا الولوج إلى العقل الباطنوالمرئي  المحسوس

   .الأشكال والكلمات

  

  

  

  

  

                                                           
-87م، ص2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1، ط)طلال وهبة: تر(أسس السیمیائیة :دانیال تشاندلر -1

88. 
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   :رو التشكیل بالصورة والكاریكات :النوع الثاني

 :كونها قراءة متبادلة بین الطرفین"ر لـو استعملت الصورة والكاریكات حیث  
والعلاقة بینهما هي  1"ن رآأو یتقا، یقرأ الصورةأو المكتوب  ،الصورة تقرأ المكتوب

حیث تستهدف الصورة بصر المتلقي بطریقة ، علاقة تكاملیة تحمل إشارات أیقونیة
باعتبار الصورة على اختلافها سواء أكانت كاریكاتوریة أو فوتوغرافیة ، بسیطة وسهلة

وأنساق ، سیاسیةلات ثقافیة أو اجتماعیة أو یعبارة عن تمث، أو تشكیلیة أو غیرها
الذي یحاول إیجاد العلاقة التي تربط بین الشعر ، على المشاهد اءمضمرة تمارس إغو 

فعلى الرغم من بساطة هذه الصور ووضوحها لدى الرائي إلا أنها ، وهذه الصور
فهي تمثل إشارة أو أیقونیة لدى الشاعر  ،تحمل في الوقت نفسه إیهاما وغموضا

المعنى الذي  إلىحتى یصل ، عددة وتأویلات مختلفةالمعاصر تستوجب قراءات مت
  .یرنو إلیه الشاعر أو إلى معان أخرى نابعة من ذات المتلقي نفسه

                                                           
 .64بلاغة المكتوب وتشكیل النص الشعري الحدیث، ص :محمد العمري -1
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  : التشكیل البصري

  :تقنیات الصورة والتشكیل البصري/2

واختلفت ، كونه صیاغة لنظام جدید للكتابة، لقد تعددت أنظمة البناء التشكیلي  
ویتم ، ما یقتضیه كل نص أو كل خطاب شعري حسب، وتنوعت من نص إلى آخر

ومن بین ، ذلك عبر تقنیات رمزیة تحمل دلالات یتم إسقاطها على فضاءات الورقة
  :هذه التقنیات ما یأتي

  :التنقیط  - أ

 سماهویتحدث صلاح فضل عما أوهو ظاهرة في النص الحدیث عموما   
أي  1"ظاهرة الفراغ المنقوط حیث یشكل الصمت المحسوب مساحة من جسد النص"

یدل على نوع من الحداثة في  ،إن هذا الفراغ النقطي لم یوضع فقط كرمز أیقوني
إنما هو انعدام للصوت یحمل دلالة إشاریة یعجز الكلام أو اللغة ، القصیدة الحدیثة

الذي یتسلح به في ، ذلك الاستفزاز، حفیزالت"وما یهمنا في ذلك ، عن التعبیر عنها
كونه یحمل ، وهذا الصمت یؤثر في المتلقي أكثر من تأثیر الكلام 2""الآخر"مواجهة

 فراغیحاءات مضمرة في الخطاب الصامت وهذا الدلالات مشحونة برمزیات وإ 
وعلیه تقع تبعة ملئه وفق  ،إنما هو راجع إلى المتلقي"النقطي الذي یتركه الشاعر 

فهذه  3""أفق التوقع"وربما یحیلنا هذا الأمر إلى مفهوم ، لدلالة التي یتوخاها الشاعرا
المساحة النقطیة تمثل غموضا وإبهاما تحث المتلقي على محاولة اكتشاف المعنى 

                                                           
، )شعر منطقة الباحة نموذجا( توظیف التقنیة في العمل الشعري السعودي:عبد الرحمان بن حسن المحسني -1

 .92ص هـ،1433النادي الأدبي، الباحة، 
سوریا، ، ، مركز الإنماء الحضاري1ط جمالیات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، :إبراهیم محمود -2

 .38ص، م2002
، م2010، أبو ظبي، دار الكتب الوطنیة، 1ط، الصورة الشعریة عند خلیل حاوي: هدیة جمعة البیطار -3

 .269ص
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من  انطلاقاهذه الفراغات  ءبحكم أن القارئ یمتلك أفق توقعه الخاص به لمل، الخفي
مدركاته التخییلیة وتأویلاته حتى یصل إلى المعنى المضمر وراء هذه التمثلات 

فیكون المتلقي قد أعطى ، الإشاریة الأیقونیة التي تركها الشاعر وفق رؤیته الشخصیة
  .أو قراءات جدیدة كاشفا عن الدلالة الرمزیة التي تحملها هذه المساحة النقطیة قراءة

  :الحذف -ب

وقد عبر ، حدیثة ورمز من رموز الحداثة في القصیدة الشعریةوهو تقنیة   
قتطاع والضیاع والنقص في دلالة الإ"الشاعر المعاصر من خلال أسلوب الحذف عن

فالحذف أو هذه النقاط  1."واستثمر قدرته على تصویر هذه الدلالات الخاصة، الواقع
بدلالات تقود إلى مظاهر مشحونة ، الثلاثة التي تتواجد بین ثنایا المقاطع الشعریة

، الحداثة في العصر الحدیث ویشیر إلى الغیاب والفراغ الموجود في العالم الحدیث
وینفتح على فضاءات تأویلیة موجهة إلى القارئ تبعا ، الذي یفرض تعدد القراءات

وهو یصنع قفزة مفاجئة ، بلاغة الغیاب الأولى" إذ یمثل الحذف، لمقصدیة الشاعر
یمثل نزوعا طاغیا إلى  ... الحذف هو نوع من المحو، منظورة فوق فجوة غیر

من الأنا أو من العالم كي یؤكد حضور ، استبعاد جزء أساسي من الوجود الملموس
ولكنه لا ، تمرارا لفكر الشاعروعلیه قد تكون هذه النقاط اس، "ملموسا2 ما لیس

ول جبكل ما یفكر فیه وما یستمرار في الكتابة كونه لیس قادرا على البوح یستطیع الإ
ویقدم معان أخرى یراها مناسبة لما یمكن أن  ،لیترك للمتلقي مجالا لخیاله، بداخله

  .یكون في ذهن الشاعر

  

                                                           
، دار المطبوعات )دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة والفنیة( القصیدة العربیة المعاصرة :كامیلیا عبد الفتاح -1

 .397م، ص2007الإسكندریة، ، الجامعیة
 .178، ص16، مج1م، ع1997، مجلة فصول، التجریب في القصیدة المعاصرة :ولید منیر -2
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  :الفراغ الطباعي -ج

إذا كان الشكل القدیم للقصیدة القدیمة القائم على أسلوب الشطرین مظهرا من   
الشكل الخارجي مبنیا على الشطرین حیث كان ، مظاهر الموروث التقلیدي القدیم

المتقابلین والذي یفصل بینهما فراغ أو مساحة بیضاء حیث وضعه الشاعر العربي 
إنما كان شكلا فنیا وسمة من سمات القصیدة .دون غایة أو مقصدیة مسبقة

إلا أن شعراء الحداثة قد نزعوا إلى التجدید والتغییر والخروج من بوتقة ، العمودیة
فكانت القصیدة الحرة وجها من أوجه التجدید في القصیدة العربیة فتجاوزت ، التقلید

نظام الشطرین إلى الشطر الواحد وكسرت القواعد التي كانت تحكم القصیدة 
عبر الإیقاع الصوتي إلى  فأزاح شعراء الحداثة مركزیة التشكیل الموسیقي، العمودیة

الفراغ الذي كان موجودا بین  التشكیل البصري على فضاء الورقة أین انتقل ذلك
یا الأسطر الشعریة وبین الكلمات وحتى االشطرین إلى فضاء الورقة الذي یمتد إلى ثن

الفراغ " حیث اتخذ ،الصفحةالأحرف لیكسر البیاض ذلك السواد الذي كان یشغل 
كما یسمى دلالة مهمة تقود مباشرة إلى " الفراغ الأبیض"نفسه على الصفحة المطبوعة

لأن السطح المرئي كان قد أصبح مشحونا بمعنى ، العالم الحدیث وما بعده
ن تحل الكلمات في أ... ویمكن للقوائم والرسوم البیانیة في المخطوطات... مفروض

فهذا الفراغ الطباعي یمثل مشاهد مرئیة معقدة  1."علاقات فراغیة معینة فیما بینها
تستدعي المتلقي أن یمارس قراءة تأویلیة و ، أیقونیةتحمل دلالات  ،للحروف والكلمات

لینتج معان وقراءات جدیدة من منطلق  ،لما یشغله هذا الفراغ على مساحة الورقة
فالنص الثري هو النص الناقص " ، بما یثیره النص في القارئ ذاتي وتفكیر ذاتي

هو النص ... لیقوم هو بتعبئتها االذي ترك المؤلف فیه للقارئ فجوات وفراغات وثغر 

                                                           
-187م، ص 1978، الكویت سلسلة ثقافیة، ،)حسن البنا عز الدین :تر( الشفاهیة والكتابیة :اونج -والترج -1

188.  
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ص یتیح فالن 1"صقالمفتوح على التأویل ویستخدم كل قارئ ثقافته وخبرته لتعبئة الن
التي تسمح دائما للقارئ أن یتخیل ویتأمل فیه  ،مجموعة من القراءات للمتلقي

حتى ، لیقوم بدوره في التفسیر والتأویل وربط الأجزاء بعضها ببعض، ویتفاعل معه
نتیجة لعلاقة التفاعل بین  لیكون، وز المعنى الظاهرویتجا ،یصل إلى المعنى الخفي

  .القارئالنص و 

                                                           
، دمشق الهیئة العامة السوریة للكتاب، ،1ط، آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر: خلیل الموسى -1

 .192م، ص2010
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  :التشكیل الخطي

  :التشكیل الخطي -د

الأشكال البصریة التي تقدمها النصوص معتمدة على المادة "ویقصد به   
 ه الأشكال تعتبر مجردة لأنها لاوهذ، ورتها البصریة من أجل تشكیلهااللغویة في ص

یة من بنائها ولا ن تشكیلات لا تحمل أي مقصدفهي إذ 1."اأیقونیا صرف تتلبس طابعا
  . حاءعلى الترمیز أو الإیتقوم كیة ولا دراتعتمد على سنن إ

  :التكرار-ـه

، أو الكلمة أو بالجملة، التكرار بالحرف الواحد فهناك، لقد تعددت أنماط التكرار
سواء كان اللفظ متفق المعنى أو ، أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده بعینه"والتكرار هو

نتباه من للفت الإفهو تقنیة یستخدمها الشاعر  2"أو یأتي بمعنى ثم یعیده ، مختلفا
یعد ویترسخ في الذهن إذ ، تى یتقرر في النفسح، مرأجل التأكید والإثبات على الأ

، ظاهرة لغویة من حیث اعتماده في صوره البسیطة والمركبة  Repetition"التكرار"
وهو ، والجمل بین الكلمات، Syntagmitic Relations على العلاقات التركیبیة

وعلیه فالتكرار ظاهرة تقنیة قدیمة في القصیدة  3".ات قیم أسلوبیةیعد وسیلة بلاغیة ذ
مما یمنحها ، داخل القصیدةه ي كان یحدثمن خلال الوقع الموسیقي الذ ،دیةالتقلی

لا أنه في إ، الإیقاعي على مستوى التفعیلات الصوتلیا وفنیا قائما على بعدا جما
كرار سواء أكان الت، القصیدة الحدیثة قد تعددت أغراضه وتباینت بین التأكید والتنبیه

  .شاریةمحملا بدلالات إ، بالحرف أو الكلمة أو الجملة

                                                           
ضاء، یالدار الب، المركز الثقافي العربي ،1ط، )مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب : محمد الماكري -1

 .243-242ص م،1991
  .173م، ص2001، مكتبة لبنان، 1معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ط :أحمد مطلوب -2
  .232ص، م2013الإسكندریة، ، دار الوفاء، 1جمالیات الشعر العربي المعاصر، ط :رمضان الصباغ -3
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  :ریالتكر  -و

 لا نجد"سون بیاكیقول ، من التقنیات التي تمارس على النص الشعري الحدیث •
ومن خلال ، على اللغة خارج الوظیفة الشعریة سبیلا للتطبیق یاتطریقة قیاس المتتال

طوقة تجربة مشابهة متساویة نتجت عن زمن السلسلة المنر المنظم لوحدات التكری
وعنصرا ، سمة تلتصق بالوظیفة الشعریة إذن رفالتكری 1"لتجربة الزمن الموسیقي 

  .المكمونةفي بناء النص الفني بتكریر عناصر متعددة للكشف عن الدلالات أساسیا 

                                  :الترقیم -ي
ه العلامات وهذ، الشعري دلالات أیقونیة مختلفةلعلامات الترقیم داخل النص 

دلالتها ستفهامات أو تعجبات لها اأو ، أقواسا أو فواصلا، على اختلافها سواء أكانت
فقد صارت القصیدة ، ه التشكیلات الأیقونیةوالقصیدة الحدیثة غنیة بهذ، لخاصةا
بناء قوامه مجموعة علاقات لا أثر لها أصلا في سلسلة الكلام أثناء القراءة بصوت "

ر فقط ضابط للنبولكن أثرها یبرز كأدلة ، أي أنها لا تبرز كأدلة صوتیة، ععال مرتف
، ات باستنطاق النص سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةه العلامإذ تقوم هذ ".

تابي الذي تنتفي في إطاره ختیار الكالإ"واستخدام علامات الترقیم یعكس بوضوح 
لذلك تتوزع وظائف كل علامة من هذه العلامات مستفیدة ، الحدود بین الشعر والنثر

حركات التبادل بین النفس  حسب، یقاع الألفاظ والجمل والعباراتمن ضبط إ
وتتمثل أغلب ، فلكل علامة دورها الوظیفي الذي تؤدیه داخل النص 2"والنفس

علامة ، الفاصلة المنقوطة ،الفاصلة، في النقطةالعلامات المستعملة في الترقیم 
ولعلامات الترقیم أهمیة .ینتالمزدوج، العارضة، القوسین، علامة التعجب، الاستفهام

                                                           
المغرب،  الدار البیضاء، توبقال،دار  ،2، ط)بنیاته وإبدالاتها التقلیدیة( الشعر العربي الحدیث: محمد ینیس -1

  .189ص، م2001
  .58، ص)قراءة في شعر حسن نجمي(الصورة الشعریة وأسئلة الذات  :عبد القادر الغزالي -2
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مكسب تاریخي مفید للتواصل الإنساني وضرورة "العملیة التواصلیة فهيي كبیرة ف
لى ثقافة العین یة التدریجي من ثقافة الصوت والأذن إنسانحتمیة اقتضاها انتقال الإ

ي انتقل لإنساني الذامات عن فترة من فترات التاریخ ه العلافقد عبرت هذ 1"والكتاب 
ه مرحلة الكتابة والتدوین لتحمل هذ ىإلعلى النبر  القائمة، من مرحلة المشافهة

، معنى ودلالة وتكتسب سمة وجودها الملموس خاصة في الشعر المعاصرالعلامات 
لك لذ، طبیعة التجربة الشعریة الجدیدةدلالات جدیدة ومختلفة تتماشى و  تحیث اكتسب

ا في الترقیم باستعماله ،في النص الشعري العربي المعاصر يقو ها فقد كان حضور 
 :ه العلامات حضورا نجدالكتابي ومن أبرز هذ

تدل على "وهي من علامات الوقف  :[.] هي وصورتها البصریة :النقطة *
لا تحمل معنى التعجب أو ، وتوضع في نهایة كل جملة تامة المعنى، وقف الكلام

مكان " وتحتل النقطة ،فهي تستخدم في حالة انتهاء الكلام وانقضائه 2."الاستفهام
مؤشرة على اكتماله الدلالي والتركیبي فضلا عن ، الصدارة إذ تنهي البیت الشعري

حیث تتضافر مع البیاض لتمییز المقاطع الشعریة بعضها عن  إنهاء المقطع الشعري
التشكیل البصري في كعلامة من علامات إذ تمثل النقطة إشارات دلالیة  3"بعض

ي تتمثل في انتهاء الكلام تسجیلا سجل سمة الأداء الشفهي التتحیث ، القصیدة
  .بصریا

وهي من علامات الوقف تستعمل لتدل  ]:،[ وصورتها البصریة هي: الفاصلة *
بعد  ،وأقسامهالشيء وبین أنواع ... وقفة قصیرة بین أجزاء الجملة الواحدة"على 

تشید الجمل من حیث أخرى المنادى وبین الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات 

                                                           
  .201، ص)م2004ـ1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث :ـمحمد الصفراني -1
 . 100ص، م2008 سة الحدیثة للكتاب، لبنان،تقنیات التعبیر في اللغة العربیة، المؤس :سجیع الجبیلي -2
 .57ص، الصورة الشعریة وأسئلة الذات :عبد القادر الغزالي -3
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فهي تستعمل للدلالة على الوقوف القصیر بین الجملة الواحدة داخل  1."طولها
لیعود الكاتب أو الشاعر بعد هذا الوقف القصیر ، أو داخل البیت الشعري، النص

  .لیكمل كلامه

وهي كذلك علامة من علامات ]: ؛[وصورتها البصریة هي : الفاصلة المنقوطة
، رتیاحتوضع بین الجمل الطویلة للإ كما، قبل التعلیل وبیان السبب"وتوضع ، الوقف

إذ تتمثل دلالتها الوظیفیة في  2"وتجنب خلطها بعضها مع بعض بسبب تباعدها
وهي تشبه الفاصلة وتختلف عنها في مدة  ،الوقف المستطیل في الجملة الواحدة

كما .ون أطول من مدة الوقف في الفاصلةفالوقف في الفاصلة المنقوطة یك، الوقف
رتباط بین الجملة السابقة والجملة التي تلیها في ة المنقوطة إلى الإتحیل الفاصل

  .المعنى 

ولهذه العلامة الترقیمیة أسماء  [:]. :هيوصورتها البصریة  :النقطتان*
تفصل ... والنقطتان المتوازیتان، والنقطتان الرأسیتان ،النقطتان" :اصطلاحیة منها

كما تفصل بین الكلمة ... معنى ومقولهبین القول وما یمكن أن یدور في فلكه من 
فهي تستعمل أثناء  ،3."ومعناها الذي یحرص الكاتب على أن یذكره لیزیل غموضها

  .والتفسیر القول والتوضیح

  

  

  
                                                           

 .70ص، م2008، عمان، دار البدایة، 1ط قواعد الكتابة والترقیم، :سمیح ابو مغلي-1
 .المرجع نفسه، ص نفسها -2
م، 1991، عمان، ، دار عمار1، ط)وعلاماتهأصوله (فن الترقیم في العربیة :عبد الفتاح أحمد الحموز -3

  .45ص
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  [..]:وصورتها البصریة هي: نقطتا التوتر *

وضع نقطتین أفقیتین بین مفردتین أو عبارتین أو أكثر "ونعني بنقطتي التوتر 
   1."أو عبارات النص الشعري بدلا من الروابط النحویةمن مفردات 

مؤقتا بسبب  وقد وظفت كعلامة بصریة للدلالة على توقف صوت الشاعر
  .التوتر

 ]:ـ[وصورتها البصریة هي :أو الشرطة ةالوصل*
عتراض حملا وعلامة البدل أو الإ، الوصلة" ویطلق على هذه العلامة الترقیمیة

وأهم مواضعها أن تفي عن ذكر السائل وألفاظ السؤال ... على ما یتوافر من معنى
كما توضع قبل ما یمكن أن یعد من باب الركن الثاني الذي تتم ... التي تمهد لسؤاله

وعلیه فهذه العلامة تستخدم للدلالة على الخطاب القائم بین المتكلم  ،2."فیه الفائدة
صوت المتكلم وصوت للتمییز بین ، وتوضع في بدایة الخطاب ،والمخاطب
  .دون تكرار ذكر الأسماء، المخاطب

  ]:؟[وصورتها البصریة هي  :الاستفهامعلامة *

نهایة كل جملة "وتوضع هذه العلامة في ، نفعالوهي علامة من علامات الإ
وغالبا ما ، ستفسار والتساؤلأي أنها علامة تستعمل للدلالة على الإ ،3"استفهامیة

  .الشعريتتموضع في نهایة البیت 

  

  
                                                           

 .204ص، )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني -1
 .53، ص)أصوله وعلاماته(فن الترقیم في العربیة  :عبد الفتاح أحمد الحموز -2
 .101تقنیات التعبیر في اللغة العربیة، ص :سجیع الجبیلي -3
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  ]:![ وصورتها البصریة هي :علامة التعجب *

نهایة الجمل التي تعبر "نفعال وتوضع في وهي كذلك علامة من علامات الإ
 ،1."ستغاثة أو الدعاءأو الإ ،أو التحذیر أو الإغراء أو الفرح أو الحزن، عن التعجب

  .نفعال والتأثیرفهي إذن تعبر عن حالات الإ

  "]: [" وصورتها البصریة هي: علامات التنصیص *

یوضع بینهما كلام منقول بنصه حرفیا وخاصة بعد "، وهي من علامات الحصر
أي أنها تستعمل للدلالة على الكلام المقتبس أو العبارات المقتبسة من  ،2"القول 

  .ضمنها الشاعر نصه، نصوص أخرى

  [( )]:وصورتها البصریة هي  :القوسان*

الأرقام الحسابیة حمایة " یوضع بینهما، علامات الحصروهي كذلك علامة من 
، ویوضع بینهما الكلمات غیر العربیة الأصل ،لها من أي لبس مع الحروف الهجائیة

أي أن تستخدم لحصر  ،3"ویوضع بینهما الألفاظ المفسرة لما قبلها، أو العامیة
أي ، مع الذات نفسهاكما تستخدم أیضا للتمییز بین الحوار القائم ، الكلمات المفسرة

  .بین الحوار الخارجي والحوار الداخلي الذي یقیمه الشاعر مع نفسه

نجد أن هذا التشكیل الطباعي الذي تمثله هذه  ،بناء على كل ما سبق  
الذات الشاعرة  تجربة إنما كان تمثیلا تعبیریا عن، التقنیات في المرحلة المعاصرة
واقع الحیاة النفسیة التي یرا في الآن ذاته عن وتعب، الواعیة بما هو واقع في الحیاة

یتجلى في الفضاء البصري ، للعیان في كیان شعري مرئي هرتتمظ نتحاول أ

                                                           
 .101، تقنیات التعبیر في اللغة العربیة، ص الجبیليسجیع  -1
 .74ص ، قواعد الكتابة والترقیم: سمیح أبو مغلي -2
 .73المرجع نفسه، ص  -3



 مداخل نظریة    الفصل الأول

40 
 

الذي استطاع الشاعر الحداثي من خلاله أن یكسر أفق توقع القارئ ، الطباعي
فقد خدمت هذه التقنیات ، بنیة التوقعات التي تتضمنها خبرته ومعرفته ةوخلخل

البصري للقصیدة الشعریة وكان لها الفضل في كشف واستقراء وتأویل مجمل  الجانب
 ."الدلالات الأیقونیة التي یتضمنها الشكل الطباعي الموجود في فضاء الصفحة

مما یستغرق ، فالقارئ یبدأ الفهم بعد تلقیه العناصر المكونة للنص ومعالجتها
ویحدث ذلك من خلال اعتماده ... إجراءات متتالیة توصله في النهایة لفهم النص

مثل اعتماده على ذاكرته المعرفیة من خلال ما قرأه ، على سیاقات نفسیة معنیة
هذا الأخیر الذي  ،1."وربما من تشكیله البصري، أو من اسم النص... صامسبقا للن

 یقوم بشحنها بدلالات أخرى وقراءات متعددة ساهمت في إثراء المخزون الدلالي
باعتباره الحیز المستهدف من طرف الشاعر وعمله ، البصري حظهوأعطت للجمال 

الإبداعي الذي یحمل هدفا ورسالة ترتبط بطبیعة ما یراه الشاعر من جهة مخاطبا 
بذلك عقل المتلقي وخیاله القادر على تخزین ما فات ویستطیع التفكیر بما هو آت 

وذلك بمنح جل هذه من خلال كشف المكبوت  ،مما یراه قارئ آخر، بشكل أعمق
أین یحدث ، محاولا ربط العلاقة بین الشكل والمحتوى، إضافیا آخر التشكیلات بعدا

صل من خلالها إلى الفهم یالتفاعل بینهما لینتج بذلك قراءات جدیدة ومتعددة و 
  .المسبق لهذه التشكیلات

  :أثر التشكیل البصري في إنتاج الدلالة الشعریة/ 3

، تاز بتقنیات تمكن المتلقي من أن یستوحي دلالتهاإن كل فضاء تشكیلي یم  
وذلك یعود إلى الدور الوظیفي الذي تلعبه الصورة في ، وفق طبیعة الصورة ونوعها
التعبیر على عاجزة فاللغة قد تكون في بعض الأحیان ، الخطاب الثقافي السیمیائي

                                                           
، م2011، دمشق، ینوىندار ، )أثر السیاق في تحدید دلالات الخطاب(المعنى خارج النص :فاطمة الشیدي -1

 . 112ص
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لا یتواصل  "ومن ثم، الصورة أقدر على ذلك ما تكونعن المواقف والأفكار بقدر 
بل ، الناس في الحیاة الاجتماعیة مع بعضهم بعضا بالكلمات التي ینطقونها وحدها

یتواصلون أیضا بالملابس التي یرتدونها والطعام الذي یأكلونه والطریقة التي یقفون 
فقد تكون هذه التشكیلات الصوریة تعبر عن نفسها دون الحاجة إلى اللسان  ،1."بها

إلى إشارات ذات قیم ، ان بفعل قدرة الدماغ على التمثل الرمزيتتحول الألو " وهكذا
إلى نص إلى خطاب صامت  أو إن شئت، إلى لغة للتواصل أي، ومعان ثقافیة

فالحیاة  ،2."وله سلطة حقیقیة على فهم الاجتماعي ،یتحقق به التواصل بین الناس
وهذا الصمت الذي یعیشه الإنسان داخله وفي  ،الباطنیة ما هي إلا لغة باطنیة

أیقونیا یسقطه  معزولا عن الناس والعالم إنما هو یحمل كلاما إشاریاأعماق نفسه 
على الورقة كنقاط أو بیاض أو أشكال وغیرها من الأشكال المتعددة من الخطاب 

 ،فالخبرة البصریة لیست خبرة دینامیة حركیة تفاعلیة."الذي یخص الآخرالخفي 
فما یدركه الإنسان لیس فقط ذلك  ،ثبوتیة صامتة أو منعزلة ولیست خبرة سكونیة

ولكنها أیضا هذه  ،التنظیم الخاص بالأشیاء والألوان والأشكال والحركات والأحجام
  3."التوترات الخاصة الخفیة والجلیة وهذه الاتجاهات الخاصة لهذه التوترات

ت إنما هي وسائل تهدف إلى القراءة فهذه الرموز والإشارات ومختلف التشكیلا
وتعدد  ،والفهم والتفسیر وتأویل العلاقات بین ما هو موجود وما هو خفي مضمر

  .الأشكال یتماشى والطبیعة الإنسانیة وخاصة الجانب الداخلي منها

                                                           
الشبكة ، )من سویولوجیا التمثلات إلى سوسیولوجیا الفعل(في سوسیو لوجیا الخطاب : عبد السلام حیمر -1

 .107العربیة للأبحاث، ص
 .83ص، المرجع نفسه -2
 الهیئة العامة لقصور الثقافة، منتدى سور الآزبكیة،، المفردات التشكیلیة رموز ودلالات:شاكر عبد الحمید -3

 . 9ص



 مداخل نظریة    الفصل الأول

42 
 

یحاول . فالحیاة الداخلیة النفسیة محملة بدلالات رمزیة مكبوتة في أعماقها 
أین یتم التفاعل بین ، فضاءات الورقة أو النص إسقاطها علىالشاعر  الفنان أو

یستطیع صیاغة تصوراته للعالم إلا بتحویلها إلى رموز  لا"القارئ ونصه والإنسان 
 ،شعرا ،سواء كان ذلك رسما... بمعنى الانتقال من الصورة إلى علامة لهذه الصورة

واقع المحمل بالأحاسیس بصریا هذا ال فهو یسعى إلى تشكیل الواقع 1."أو موسیقى
والمشاعر والمعاناة التي یحاول التخلص منها والانفصال عنها فیلقي بها في 
فضاءات الورقة معتمدا على قوة الإیحاء حتى یثیر في نفس القارئ رؤیة خاصة 

   .وموقفا محددا

   

     

   

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .9، ص)في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر(جمالیة الصورة  :كلود عبید -1



 

 
 

 



 

 
 

  :الفصل الثاني      

  .لبلند الحیدري" حوار عبر الأبعاد الثلاثة "البصري في  تشكیلت الناتقا

  .التنقیط والحذف -أولا

  .البیاض والفراغ الطباعي-ثانیا

  .التقطیع والختامات -ثالثا

  .الرسم الهندسي -رابعا

  .رو الصورة والكاریكات -خامسا

   

        

  

  

  

  



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

44 
 

  

برزت أهم مظاهر التشكیل البصري وتقنیاته كعلامات دالة على حركیة  
بكل ، والدلالیةالشكلیة  أبعادهافمنحتها حیویة وجمالیة من خلال  ،القصیدة الشعریة

ذي یتطلب في الكشف عن محتواها الویلي أوالتوفعلت الإدراك الحسي ، جزئیاتها
وتمثل ، تتیح للقارئ الفرصة لیبني جسوره الخاصة"القراءة والفهم والتأویل التي 

وهي المفتاح الذي ینشط القارئ في ، العلاقة الأكثر أهمیة بین النص والقارئ
العلاقة التكاملیة بین النص والقارئ هي وهذه  1"استخدام فكره لكي یحقق قصد النص

وتبرز قیمة العمل الأدبي من خلال ، التي تمنح تلك الجمالیة للنص الأدبي
وهذا ما یصبو إلیه ، المقروء أو المكتوب الشيء حول، ستجابة التي یقدمها القارئالإ

حوار عبر الأبعاد الثلاثة "هذا الفصل في الكشف عن التشكیل البصري في مدونة
 ،التنقیط، الحذف:من خلال توظیفه لهذه التقانات الفنیة الممثلة في، "بلند الحیدريل

  .التي عمقت مدلولاته و إیحائیته، الفراغ الطباعي

  :التنقیط والحذف -أولا

تعد تقنیة المد النقطي من أبرز التقنیات المعتمدة في القصیدة المعاصرة و   
السود بجوار الكلمات سواء قبلها أو وضع مجموعة من النقاط " :نعني بالتنقیط

، أو بین السطور كفاصل بصري، أو بین كلمة أو أخرى داخل السطر الواحد، بعدها
مغیب بنحو مقصود من قبل ) كلمة أو جملة(والتنقیط كنایة بصریة عن دال 

ووضعت مكانه مجموعة من النقاط كعلامة ... تجنبا للحساسیة الدلالیة، الشاعر

                                                           
، عالم المعرفة، )العوامل والمظاهر وآلیات التأویل(الإبهام في شعر الحداثة:عبد الرحمان محمد القعود -1

 .357م، ص2002الكویت، 
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ویتجلى التنقیط في دیوان بلند  1."بمعنى آخر كعلامة على الصمتعلى الحذف أو 
  :في قوله )حوار عبر الأبعاد الثلاثة(الحیدري 

  نفس الیاقات البیضاء

  ونفس الأحذیة اللماعة 

  والزمن المتخثر في الساعة 

  ...ما زال كما 

  2تحك لا..ـ صه

النقاط بدل وشكل ، مما یسجل على السطر الرابع توقف الشاعر عن الكتابة
وترك الحریة للقارئ حتى یستكمل القراءة ویستنطق اللغة الصامتة ویكتشف ، الحروف

حمل دلالة الزمن  فهذا التشكیل المكاني للتنقیط، دلالتها الخفیة ومعانیها المضمرة
الحامل لكل أنواع ، وكان توظیفها استجابة لحركیة هذا الزمن المستمر، المتخثر

أن حالته ، ول أن یقول من خلال هذه النقاط المسترسلةاكأنه حو  .العذاب والمعاناة
كما أحالت هذه  ،مستمرة على تلك الشاكلة لم تتغیرلازالت كما هي بأحزانها وآلامها 

  .وطول عهد هذه المعاناة القاسیة، النقاط على مدى القمع والتجبر

                                                           
، مجلة دراسات )دراسة ونقد(المعاصرالانزیاح الكتابي في الشعر العربي  :علي اكبر محسني ورضا كیاني -1

 .28، ص12م، ع2013في اللغة العربیة وآدابها، 
 .665ص، م1980، دار العودة، بیروت، 2، ط"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -2
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النص ونلمح التنقیط في تشكیل آخر یضفي بعدا دلالیا یتماشى ومضمون 
  :حین یقول الشاعر، الشعري

  لا ..لا تحك..لا تحك..صه

  اصمت... اصمت

.............  

   أنيوها ... وصمت

  1اسقط في بعدي الأول

فمنحه ، مكان السطر الشعري هلقد ولد الفراغ المنقوط إیقاعا بصریا بتشكیل 
تناقضات یر هذا التنقیط إلى شوی، دلالات مكثفة مرتبطة بمضمون النص ومعناه

والتي حاول التعبیر عنها ، الواقع الإنساني خاصة فیما یتعلق بالسلطة والعدل
فقد ، إلا أن هذه الطاقة التعبیریة تتوقف استجابة لفعل الأمر بالصمت، بالكلمات

  .تسجیلا بصریالیسجل دلالة الصمت وظف الشاعر تقنیة المد النقطي 

والذي كثرت استخداماته " الحذف" یضاف إلى التنقیط تقنیة بصریة أخرى وهو
إذ یلجأ الشاعر ، بما یحمله من دلالة إیحائیة غامضة، في القصیدة العربیة المعاصرة

، مما یثري الإیحاء ویقویه من ناحیة، إسقاط بعض عناصر البناء اللغوي"أحیانا إلى
   2."وینشط خیال المتلقي من ناحیة أخرى لتأویل هذه الجوانب المضمرة

اط الحذف علامة بصریة واضحة الحضور في دیوان حوار عبر وتشكل نق 
ولا یكاد یخلو مقطع من المقاطع الشعریة من هذه ، الأبعاد الثلاثة لبلند الحیدري

                                                           
 .666، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -1
 .55م، ص2002مكتبة ابن سینا، القاهرة، ، 4بیة الحدیثة، طعن بناء القصیدة العر  :علي عشري زاید -2
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النفسي وذلك اقتضاء لنوازع الذات الشاعرة المعاصرة التي عاشت الاغتراب ، التقنیة
 .والفراغ الوجودي في واقع ألیم

الكلمات في بعض الأحیان تكون عاجزة عن تقدیم محتوى لقد رأى الشاعر أن 
، فحاول أن ینقل أحاسیسه في قالب رمزي أیقوني، النفس وما تستجیب له المشاعر

ویتجلى ، فرة هذه الأیقونة ویقرأ النص الصامتیمحاولا إیجاد قارئ یستطیع فك ش
 :قولهالحذف في دیوان بلند الحیدري في 

 أن ننام  نرید... ـ نم أیها المجنون

  ننام أننرید ... ـ نم أیها العین

  یعتقنا الظلام أننرید      ...

  1نیالعدل المعلق في رقاب المائت أیهایا 

لقد عمد الشاعر إلى استخدام نقاط الحذف وفق تشكیل بصري یختلف مكانه 
 ،وهذا التشكیل الممثل في الحذف یحیلنا إلى فضاء النفس وانفعالاتها ،بین السطور

یختلف ، وهو النص الصامت الذي یمنح الدلالات الرمزیة والمعاني الخفیة بعدا آخر
تفصح عن تلك المعاناة  فهذه النقاط الثلاثة .عن النص المكتوب في دلالته وتشكیله

غتراب والآلام التي یعیشها الشاعر في داخله وحیدا مع نفسه یواجه الصمت والإ
مة البصریة تمنح القارئ حریة أكبر في وهذه العلا ،صامت بطافهو خ، النفسي
غة الصامتة والنص ویشارك في فعل القراءة لل، وتجعله یتفاعل مع نصه، التأویل
  .وتشكل السطر نفسه لتتخذ هذه النقاط الثلاثة موضعا آخر، الغائب

                                                           
 .657، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :حیدريالبلند  -1
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لقد استطاعت هذه النقاط أن تثیر في القارئ ذلك الفضول وتلك الرغبة في 
به وفضل الصمت حتى یجسد یستطع الشاعر الإفصاح عنه والبوح الكشف عما لم 

التي جاءت مصحوبة بألفاظ دالة على الألم والتوجع والمعاناة  ،نفراد والعزلةحالة الإ
فكان الصمت هو الخلاص والمنفذ من ذلك الصراع ، كاللیل والظلام والنوم والموت
الحامل لدلالة  ،)نم(ل الأمروالذي جاء استجابة لفع ،الذي تقیمه الذات مع نفسها

فجاءت هذه النقاط الثلاثة لتمارس بعدها الدلالي الذي قدم من خلالها  .الموت والعدم
  .الشاعر مشهدا بصریا للصراع مع الوجود

محملة بدلالات ، توسط السطر الشعريتشكیل آخر لوتأتي نقاط الحذف في ت
 تهورغبته في كسر أفق التوقع لدى القارئ ومتابع ومعان نابعة من قناعة الشاعر

  :یقول بلند على لسان الكورس ،المسار الدلالي لهذا الحذف

  ربنا... ربنا... ربنا

  تعلم أننا لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء 

  وأننا وجهك في الرجاء

  وأمرك في البقاء

  فلا تأخذن الرائي بجریرة من رأى

   1.ولا السامع بجریرة ما سمع

ولقد ، كلاما وتعبیرا عن المناجاة التي یقتضیها الدعاء اختصر هذا الحذف
فصل الشاعر بین لفظة ربنا المتكررة ثلاث مرات بنقاط الحذف وكأنه ترك القارئ 

                                                           
  .660، ص"الثلاثة حوار عبر الأبعاد"دیوان  :بلند الحیدري -1
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 ،هذه العلامة البصریة كي یعدد من خلالها الصفات الإلهیة التي لا تعد ولا تحصى
علامة كى استخدام علامة الحذف فعمد إلبذكرها والتي لا تسع مساحة الورقة 

  .ختصارللإ

  : ومن خلال الكورس دائما ترد نقاط الحذف في قول الشاعر

  1ا هللوی... هللویا

تاركا هذه المسافة ، على نقاط الحذف التي تتوسط لفظة هللویااعتمد بلند 
ل لتدرك أن هذا التهلیل لم تؤو النقطیة التي تقع علیها عین القارئ لتقرأ وترى و 

فیه الأصوات وتوزعت بین الرجال ت وإنما كثر ، یقتصر على شخص أو شخصین
  .والنساء

حیث تركها الشاعر في ، وتقرأ نقاط الحذف في تشكیل آخر ومستوى آخر 
  :نهایة السطر الشعري ومثال ذلك قوله

  عرفوك في المسافة فكنت الرب وكانوا العبد 

  ... كلتفمن رغب في حریتك جردك منها وق

  فلیقتل بما رغب 

   هالحریة حاج... اللهم

  2.من أدرك نفسه في عبد فیه تجاوزها في حرفیك

                                                           
 .661-660 ، ص"حوار الأبعاد الثلاثة" دیوان :بلند الحیدري -1
 .663-662 ، صالمصدر نفسه -2
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 للتأویلالتي تفتح له المجال واسعا ، یتوقف القارئ بصریا عند النقاط الثلاثة  
السطر الشعري لیدلل على امتداد المسافات التي یخلفها  والتي تركها الشاعر في آخر

بعمق المعاناة وكبر المأساة عنده وحتى یصل القارئ إلى  يوحوهذا ما ی، فعل القتل
وهذه الأخیرة أشد تأثیرا ووقعا على ، كشاف أسالیب القتل المادیة منها والمعنویةستا

وكأنه كان یحاول أن ، العذاب والقهر والقلق والتوتر أنواعذاق كل نفسیة بلند الذي 
فالشاعر بعد .هو اللاوجود والعدم لأن الجسد بلا روح، یقول إن الفتنة أشد من القتل

وجعل الصمت محدودا بین أن فتح المجال للقارئ لیتأمل ویتبصر عملیة القتل عاد 
محاولا أن یوجه بصر ، كلمة اللهم التي یناجي بها ربه و بین الحاجة إلى الحریة

ما یمكن أن یقوله عن مصیر الإنسان الذي یعیش القمع  رالمتلقي وبصیرته لتصو 
سعى إلى التملك تي تفهو إنسان ضعیف طغت علیه سلطة القتل والقهر ال ،والظلم

  .حریات وتضییق الخناقالوحجز 

  :ل الشاعرقو كما یتجلى الحذف في قصیدة أخرى عندما ی

  لا تحك ..صه

  "العدل أساس الملك"

  ؟... ماذا

  "العدل أساس الملك"

  لا تحك  ..صه

  كذب... كذب... كذب... كذب

  "العدلالملك أساس "

  .ما ألعنهم... ما أكذبهم
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  اصمت... اصمت

 ... ... ... .....  

  أنيوها ... ـ وصمت

  1اسقط في بعدي الأول

تعمد الشاعر وضع نقاط الحذف واستغلها من أجل ، فضمن السؤال بماذا
وبین الواقع المعیش "العدل أساس الملك"الإیحاء بمدى التناقض الموجود بین عبارة 

فهذه العلامة ، حالته التي تناقض المعنى الذي تحمله العبارةمسقطا إیاها على 
حیث صنعت الفارق الموجود ، البصریة قدمت دورا أساسیا في البناء الكلي للقصیدة

  .الموجود وغیر الموجودبین بین الحقیقة والزیف 

مع والظلم والاضطهاد الذي كما عبرت عن عجز الإنسان عن مواجهة أدوات الق
ومدى القمع الفكري الذي یحاول القضاء على الشخصیة الإنسانیة ، ةتمارسه السلط

فهذا الحذف في كثیر من ، "كذب"والوجود الإنساني ككل والذي صرح عنه بلفظة 
ولكنه التزم ، فالشاعر لم یذكر السلطة أو الحكم علنا الأحیان دال عما هو جواني

مركز تفاعل بین فكر نقاط الحذف بذلك  فشكلت .وأحال الكلمة للقارئ، الصمت
ویقول في موضع ، كتشاف والقراءةثیره من رغبة في الإتبما ، الشاعر وفكر القارئ

  :آخر

  ؟... ما اسمك

  اسمي لا أذكر ما... لم أعرف لي اسما

  .أمي فلقد ماتت
                                                           

 .666-665ص ، "حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -1
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  تلت أبي... لم اعرف من كانت لي أما

  1!؟ّ ..أباك أقتلت

الذي غیب .باللاوجود واللاانتماء لقد جسدت هذه النقاط دلالة الغیاب والشعور 
سم فتولد في عین القارئ تشكیلا بصریا لغیاب الإ، وانغرس فیها حضور الذات

  .لحضور الملموس والمحسوس للذاتسم هو سمة تثبت ان هذا الإلأ، لوجودوا

كانت أقوى وأشد وقعا من ، كما أن هذه النقاط التي بترت جزءا من فعل القتل
  .ملت دلالة النفي والنكرانوح، ذكر الفعل كاملا

  :یقول بلندین ح، قرأ الحذف في القصیدة ذاتهانو 

  سموه اسما یدنیه من الصلب

  فدم المجرم عرس الرب

  عرس الرب... عرس الرب المجرم دم

  الرب... الرب                       

  ماذا قلتم وبماذا تفتون؟

  فلیعدم ... یعدم... یعدم... فلیعدم 

  سیعدم... سم الرباب

  سیعدم... الشعب  سماب

   1.سم القانوناب

                                                           
 .668، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان:بلند الحیدري -1
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فالتشكیل الطباعي هنا ینفتح على فضاءات تأویلیة متعددة حیث نشاهد ذلك 
الصراع القائم بین الأنا والآخر من خلال الحذف الذي یتخلل الأسطر الشعریة 
فالنص یقوم على تعددیة الأصوات التي تشي بتلك العلاقة المتضاربة بین الموت 

وهذه النقاط ، بین الخیر والشر وبین العدل والظلم، والحیاة وبین الوجود والعدم
والصوت الذي ینادي  ،جسدت الصوت الصارخ ضد كل القیم الدیكتاتوریة والسلطویة

ولكنه لا یمكن أن یكون  ،بالثورة والتجاوز هو صوت العدل والحق والحیاة والوجود
فكانت هذه النقاط هي المعطى ، المكبوتإنما هو الصوت المخفي و  ،صوتا جاهرا

  :ویواصل قائلا، البصري المرئي والمقروء للمسكوت عنه

  لا تغسل كفیك فلن تندم 

  فالجرم یظهره الدم 

  ... دم... دم... سوى الدم لاشيء 

  دم... دم                         

  القاعة ذات القاعة منذ العهد التركي 

   2"العدل أساس الملك"

وكأنها ، "الدم"نقاط الحذف المتوالیة مع لفظة هوفأول ما تقع علیه عین القارئ 
فما نراه من خلال هذه العلامة الأیقونیة بین  ،تهتصور لنا نتائج الفعل أكثر من دلال

ونقاط الحذف هو تصویر صوري لنزیف هذه الآلام والمعاناة والهموم التي "الدم"لفظة
تنم عن عمق المأساة والمعاناة الداخلیة للذات " دم"فكلمة، یعیشها الشاعر ومجتمعه

                                                                                                                                                                      
 .669، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -1
 .المصدر نفسه، ص نفسها -2



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

54 
 

جعله یتأمل ویحاول تأویل العلاقة بین ، والتي قدمها للقارئ في شكل أیقوني، الشاعرة
ومن خلال الكورس .لیصل إلى ما كان یرنو إلیه الشاعر، والنقاط الثلاثة" الدم"لفظة 

صر القارئ بشكل لا یمكن أن یصطدم به ب ،الرجالي یضعنا الشاعر أمام حذف آخر
  :یتغاضى عنه ویتحاشاه دون أن یعرف ما كان یحاول الشاعر قوله

  ربنا ... ربنا ... ربنا  

  ... یا من سمعت بأذتنا  

  یا من رأیت بعیننا   

  في مسقط نورك فیهم ،فكنت ،نیتهم منكدأ  

  .هم... فالحق... وعدهم بالحق  

  1هم فأدین بحقك فیهمبینوكان المتنكر لك   

والقارئ لهذه الإشارة غیر  ،في هذا الحذف إشارة إلى دلالة مفتوحة لفعل السمع
مضطربة ومشتتة فالذات الشاعرة ، متناهياللااللغویة یدرك عمق ذلك السمع وبعده 

والقارئ لهذه السطور  ،عمدت إلى الصمت دون الكلام والإیحاء بدل التصریح
، مؤشرة على صمت متعمد تاملة للدلالاالشعریة یقف وبتأمل توالي نقاط الحذف الح

یعلن عن توالي معاناة الشاعر واستنكاره الأحكام التي لا تحمل إلا الزیف ولا تشي 
وهذا الحذف .لأن العدل لا وجود له وكلمة الحق للذات الإلهیة دون سواها، بالحقیقة

  .ؤیاوعمق الر ، زاد من حدة التوتر

  :مواضع للحذف كثیرة منها قولهوالمتلقي لدیوان الشاعر یقف على 

                                                           
 .673، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة" دیوان :بلند الحیدري -1



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

55 
 

  ما أبخس الجنة إذ نبتاعها بالدین 

 ...  

  كذبتم... كذبتم... كذبتم

  ـ نم أیها اللعین

  1قتلتنا... أرهقتنا... أتعبتنا 

  : كورس رجالي

  اسمعنا ... اللهم 

  لا عذر لهذا الإنسان

  یسمع أجراسك یا رب مسدت أذناه فل

  ... میت عیناه فلم یبصرك وراء الصلبان ع

   2أجل یا رب                          

فما یراه القارئ هو صور مشهدیة ، في هذا المقطع یبرز الحذف بشكل جلي
التي فتحت أفق التوقع ، مشفرة تجنب الشاعر ذكرها وتركها مستترة وراء هذه النقاط

الغیاب  وهذا، مل صورا من الحیاة المتناقضةلدى القارئ حتى یدرك دلالتها التي تح
تكین سفالوجود الإنساني مبعثر ومشتت لا ی ،لعنصر الكتابة ما هو إلا تشكیل للواقع

فالوجود ، وهو عالم ممزق مشحون بالانفعالات الصارخة في وجه العدو، على حاله
 ،لها في الواقع أساسولا وإن وجد فهي حقیقة زائفة ، الإنساني الحقیقي غیر موجود
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على فضاء الورقة لیتفاعل القارئ معها عن طریق  ط المتناثرةوهذا ما حملته هذه النقا
  :والشيء نفسه في هذا المقطع الشعري ،وملكة الخیال البصرحاسة 

  جحدت شفتاه عطایاك فكان الخاسر في 

  النكران                       

  وكان... وكان... وكان 

  1.إرث الإنسان إلى الإنسان

اللامرئیة على عین القارئ من خلال الحذف  لقد انعكست مرآة النفس الداخلیة
فقد جسد هذا الحذف قوة الغیاب لا قوة  ،الحامل لصور الیأس والعبثیة واللاجدوى

الحضور من خلال تفعیل الطاقة البصریة وخلق لفضاء الرؤیة حظها في التمعن 
كما قد یتموضع هذا الحذف في بدایة السطر الشعري ومثال ذلك قول  .والاستكشاف

  :ند الحیدريبل

  2إلهنا الخالد في الحرف الموصي بالعدل... 

مما یثیر فیه ، یصطدم القارئ بهذه النقاط الثلاثة من أول تواصل بصري
وهذا ، الفضول والدهشة حول ما أراد الشاعر قوله ولكنه صمت وأكمل كلامه
مناجاته التشكیل البصري یفتح للقارئ المجال لیقرأ ما كان یحاول بلند قوله قبل 

وفي هذا المقطع أیضا ترد نقاط الحذف في مطلع السطر الشعري من ، الإلهیة تالذا
 : خلال قول الشاعر
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  .لا أحد... 

  . .فقمامة زبل لا تعد

  ورصیف الشاعر لا أحد

 ...  

   نىاها 

   1أسقط في بعدي الثاني  

  الغائر في التوبة حق الذنب  وأنا 

  2أو قطرة ماءیا وجه أمي المنفي بلا كسرة خبز 

وكان لابد أن ، فالشاعر ترك النقاط الثلاثة لیشیر إلى كلام أو كلمة محذوفة
، ولكنه فضل أن یسكت ویجعلها لغة صامتة، تكون مكتوبة بلغة منطوقة ومسموعة

محاولا أن یوجهه  ك للقارئ مهمة استنطاق هذا الصمت المرفوق بكلمة لا أحدر لیت
لیذكر بعدها مكانا وهو الشارع الذي ، یوجد فیه أحد إلى توقع وتصور المكان الذي لا

، لا یوجد فیه أحد وعبر عنه بشكل صریح لا یحتاج إلى وسیط لیفهمه ویدرك معناه
لدلالة حاملة ، لیعود ویتوقف بصره مرة أخرى عند النقاط المتطرفة في سطر واحد

  سوس شيء الملموس والحضور المحلو ومجسدة للفراغ والغیاب العیني لالخل

بل كان مستغرقا في خطاب آخر قبل هذا  ،فالشاعر لا یخاطب الفراغ أو العدم
، كلامهوهذه كانت قناعته التي ختم بها ، الخطاب ولكن لا أحد یصغي أو یسمع
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لیكون الحذف الثاني هو الفاصل .لیجسد شعوره الخفي بأن لا وجود للعدل أو العدالة
  .للذات المتصارعة بین ذنب القتل والتوبة البصري بین الحركة الداخلیة والخارجیة

  :ویقول أیضا

  مسعودا أو اسعد... سموني اسما

   محمودا أو احمد               

  اسما... اسما... اسما 

  فأنا یا ناس بلا اسم 

  سكین أوغل في قلب أبي 

 ...  

  بابا  ... بابا ... وطرقت الأبواب 

   اورشوت البواب

  شیخا ... طفلا  ... استجدیت امرأة 

  وشبابا                      

   1ماردوا

لعل أهم ما یلاحظه القارئ ویقف عنده بصریا هو الظهور المستمر لنقاط 
فسه ففي الأسطر الحذف التي تتخلل الأسطر الشعریة وأحیانا تتخذ مكان السطر ن

سم الذي شرك المتلقي في تشكیل وجوده من خلال الإالشاعر أن ی لالأول حاو 
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د دلالة الموت الذي جاء استجابة جسثم عاد ووظفها في سطر آخر لت، عنهیبحث 
فترك هذه النقاط  وهو قتل الأب بما تحمله من ثقل على نفسیة الشاعر، لفعل القتل

  .متفردة لیعبر عن عمق معاناته

التي دفعته إلى  ةأما المقطع الأخیر فقد عكس الشاعر من خلاله المعانا
فلم یترك أحدا إلا وطرق بابه لكنهم لم ینتبهوا ، حالهبستجداء بالناس حتى یرأفوا الإ
وهذه النقاط المسترسلة تعبیر عن عدم الاكتراث فلم یعد بذلك قادرا على الكلام ، إلیه

  .لأن الكلام یزید من توتره ومعاناته

  :كما وردت نقاط الحذف الثلاثة في قوله

   ...اقات بیضاءیأسماء تخنقها 

  رق تحت معاطف سوداءعأسماء ت

   1أسماء بیوت 

 ،لقد وردت نقاط الحذف في نهایة السطر الأول دلالة على صمت الشاعر
حاول أن یقول إن هذه وكأنه ، والذي ترك للقارئ مهمة الكشف عما لم یصرح به

، لكنه عزف عن ذكرها، أسماء حكام، السلطة والقمع سماء تمثلالأسماء هي أ
  :بشكل مكثف في هذا المقطع الشعري الذي یقول فیه ویوظفها بلند

  إلا جبني ... لاشيء لدي  

  وبكائي المشدود إلى أدني  

  .لما ... لماذا عدت... فلما ذا عدت   
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   1یا وجه أم المنفي  

هو شكل من أشكال التصویر ، الحذف ةستعمال المكثف لعلامهذا الإ إن  
ولا  ،المواقف التي لا یرید الشاعر ذكرهاالشعریة الحاملة لجملة من رسم المشاهد و 

فالنص المكتوب لا یمكنه أن یحیط بكل الجوانب الموجودة في ، الإحاطة بها هیمكن
النفس ورصد الواقع وصوره المعبرة عن حاجات الذات التي تتأرجح بین الماضي 

ففتحت بذالك المجال للرؤیة حتى تتأمل وترى تلك الحریة المفقودة ، والحاضر
  .وغیابها المتسائلة عن أسباب ضیاعها

 احضور ، كان لكل من هاتین العلامتین الممثلتین في التنقیط والحذف، وعلیه  
جاءت ، فقد وظفها الشاعر بشكل لافت، وخاصة علامة الحذف، في دیوان الشاعر

نابع من  ومستتروحاملة لمعنى خفي ، استجابة لرؤیته الشعریة باعتبارها علامة دالة
  .بة الشعوریة للشاعرالتجر 
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  :البیاض والفراغ الطباعي -ثانیا

أو  Balanc/vaucuttéالفراغ "إن المفهوم الأساسي عند إیزر هو مفهوم  
وهو ضروري لإتاحة ... أو الفجوات، Indéterminationمناطق عدم التحدید

الأجزاء ربط أجزاء النص المختلفة لكي یربط بین ب ...  الفرصة للقارئ لیقوم بدوره
، وهذا الفراغ الطباعي هو الذي یثیر في المتلقي الجانب التشویقي 1"غیر المترابطة

لاستجلاء ، بتفعیل مدركاته التخییلیة التي تمنحه القدرة على القراءة والتأویل
  .الإیحاءات الغامضة واستنطاق هذه الثغرات 

، ي المعاصرولقد كان لتقنیة الفراغ الطباعي حضور كبیر في الشعر العرب  
حوار "ویتجلى ذلك بصورة واضحة في دیوانه ، وخاصة عند الشاعر بلند الحیدري

حیث لجأ إلیه باعتباره تقنیة من تقنیات التشكیل البصري في " عبر الأبعاد الثلاثة
القصیدة المعاصرة لیبرز من خلالها أهمیة الجانب البصري في الكشف عن الدلالات 

من ، بذلك المعنى الخفي الذي حاول الشاعر تشفیره التي یحتویها الشعر لیكون
  .فراغخلال هذا ال

اهتمام الشاعر بلند بهذه التقنیة إلى الحالة النفسیة التي تكشف یرجع وربما   
والذي كان سببا في عدم ، تأثیر البیئة الاجتماعیة والواقع الاجتماعي الذي یعیش فیه

یقول بلند في ، تعینا بهذه التقنیاتالتصریح به وتقدیم نصوصه بطریقة مباشرة مس
  :إحدى قصائد الدیوان 

  كلكم  یا  

  یا غیبة الحاضرین  
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  یا أنتم المارون كل لحظة ببیتي المنكفئ  

  الأضواء                 

  والحاملون لیلي الثقیل في صمتكم المرائي   

  أموت من سنین ..هنا..أنا  

  أزحف من سنین  

  خیطا من الدماء بین الجرح والسكین  

  نرید أن ننام  . . . ـ نم أیها المجنون  

  نرید أن ننام  . . .ـ نم أیها اللعین   

    نرید أن یعتقنا الظلام              

   ...  

  1یا أیها العدل المعلق في رقاب المائتین  

هو عبارة عن نصین ، ما نلاحظه من خلال الرؤیة البصریة للنص الشعري
ونص البیاض وهو ، المكتوبة وهو النص الحاضرنص السواد المشكل من الكلمات 

والواضح من اللمحة البصریة أننا ، لي من الكلمات والعباراتاالخ ،مغیبالنص ال
فهناك تباین في عدد الأسطر والكلمات التي تؤدي ، أمام مكان طباعي غیر منتظم

  .وقد یكون الحرف ذاته ، بدورها مكان السطر الشعري
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، الفراغ الطباعي الذي یتماوج بین الیمین والیسار وهذا ماساهم في خلق هذا
مما یستدعي تفعیل القراءة ، فأحیانا یكون على یمین الصفحة وأحیانا على یسارها

یكون السواد الذي تشكله الأحرف والكلمات المطبوعة هو ف، الغائب البصریة للنص
غیبان في هذا والذي یمثل بدوره الحضور والكلام الم، الحد الفاصل بین البیاضات

فالسواد هو المعنى المقول والمقروء والمكتوب ، البیاض الذي یمثل الغیاب والصمت
كما أنه ، سكوت عنه وهو كذلك الكلام غیر المسموعمفي حین أن البیاض هو ال

  .یمثل مجموع الحالات اللاشعوریة والمكبوتة داخل الذات الشاعرة

فهو یعیش في  ،فسي الذي یراودهلقد ربطه الشاعر بواقعه المعیش وقلقه الن
فلم ، والوحدة التي تكاد تحبس أنفاسه، غتراب النفسي والشعوري والعاطفيظلمات الإ

، تستطع الكلمات أن تعبر عن حالته التي یعیشها بما احتواه من مفردات وألفاظ دالة
فكان البیاض حاملا ، وترك مهمة استنطاقه للقارئ، فلجأ إلى الصمت بدل الكلام

لیمنحه  بصر المتلقي وبصیرته تفي صورة رمزیة وجه ةلمجموع الآلام والمعانا
  .ورؤیة خاصة یرى من خلالها ما لم یستطع رؤیته غیره، دلالات عدیدة

المعنى الباطن وإعطائه وجودا خارجیا محسوسا  خراجفاستطاع من خلالها است
ممثلا في الظلمة والعتمة اللیلیة التي تحاول أن تكف عن هذه الأضواء التي أخذت 

لأن السواد یمثل الحیاة القاسیة والظلم الذي یعیشه ، تتلاشى مع مرور السنین
صرح به محاولا أن یقضي على ذلك الجزء المتبقي من حالة التفاؤل الذي ، الشاعر
، التي شغلت جزءا من هذا الفراغ لیدل على وجود الضوء المنكفئ" الأضواء"بكلمة

تاركا كلمة  ،وجسد من خلاله تلك العتمة والظلمة البیاض دلالة غیاب الضوء حملف
  .الأضواء للدلالة على الأمل في الحیاة

ول النص الأ نىیوافق الفراغ مع، وفي الجزء الثاني من هذا المقطع الشعري
لیكسر البیاض ذلك السواد ویشغل ، "الأضواء " ولكنه غیب السواد الذي جسدته كلمة
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ومعاناته القاسیة التي قضت ، الفضاء المكاني بین السطرین معبرا عن وحدته اللیلیة
فجسد دلالة المعنى العام لثنائیة الظلام والضوء وحاكاه  ،في الحیاة وأمله على تفاؤله

التلاعب بین السواد والبیاض بما یلائم معنى النص و الحالة من خلال ، بصریا
  .ریة للشاعرو الشع

 ىمتخذا دلالة أخر ، عمد بلند إلى استخدام تقنیة الفراغ في مقطع شعري آخرو 
 : بما یتماشى مع الحالة النفسیة إذ یقول، تختلف عن سابقتها

  وانغلق المدى ،قد تعب الصدى

     على صراخك الحزین         

  1.واستیقظ السجان في السجین

  ).الصدى والمدى والصراخ(كي مضمون النص من خلال عباراتافالشاعر یح

 هفصور ، لك الصدىذفكان تموقع البیاض بین السطرین الأول والثاني معبرا عن 
 ،بعبارة الصراخ الحزین هلیعود ویكسر  ،من خلال الفراغ و الخواء الموجود ابصری

ن یعكس یلیظهر السواد من جدید في تبا .بصریافجسد البیاض صوت الصدى 
  : التناوب بین السواد والبیاض ویقول أیضا

  .نكاینا فاأنت وإن ر فالسامع ن سمعنا فا

  2أنت الرائي 
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رى الأشیاء تالتي  ،لقد جسد هذا البیاض الرؤیة اللا محدودة للذات الإلهیة
، فنقلها بصریا من خلال الفراغلأن مجالها مفتوح مرتبط بالغیب  المرئیة وغیر المرئیة

  : قولهبالرؤیة ولكنه عاد وحد من هذه 

  ربنا ... ربنا... بنار 

  لا نحن شهدائك، ولا من هؤلاء، ؤلاءلسنا من ه

  .مجاهدیكمن ولا نحن 

            لسنا إلا الحرف، لسنا إلا الحرف السامع

   الرائي                                  

   1.خطوة إنسانك عبر الأرض لسنا إلا بعدك في

فقد عبر عنها بصریا من خلال ، هذه الرؤیة مرتبطة بالذات الإنسانیة لأن
مجسدا ذلك الفارق بین الرؤیة ، التي كسرت ذلك الفراغ في نهایة السطر"الرائي"كلمة

فانتقل من ، الإلهیة و الرؤیة الإنسانیة من خلال التلاعب بین السواد والبیاض
لهذه الرؤیة  شكیلا بصریافكان الفراغ ت ،یر البصريو اللغوي إلى التصیر و التص

على المضمون دلالات عمیقة ومتجددة فالنص لا یحیل إلى  وأضفى ،المحدودة
یترك له الحریة في إنتاج المعنى وفق بل یمنحه إشارات و ، متلقيلمدلولات واضحة ل

   .رؤیته الخاصة
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    :في قولهویواصل بلند ممارسة تقنیة البیاض 

  لا تحك ..صه -

  واللوحة ما زالت ذات اللوحة منذ العهد 

  التركي           

  ؟...ماذا

  1".العدل أساس الملك"

لقد كان هذا البیاض تشكیلا بصریا لذلك الزمن الذي لم یستطع الشاعر   
محاولا أن یقیم ، تلك المدة الزمنیة هفترك للبیاض مهمة تشكیل، التعبیر عنه بالكلمات

ومستحضرا ذلك الماضي في جانبه ، ذلك الحد الفاصل بین الماضي والحاضر
ویقول ، الملموس والمحسوس عبر هذا البیاض الذي جعل القارئ یتفاعل معه أكثر

  :أیضا

  في حرفیك  فیه تجاوزها عبد فيمن أدرك نفسه 

  لتكون المسافة في الفصل كل الوعد في  

  الوصل بین الرب                       

  2و بین العبد

المسافة الفاصلة بین الرب وبین عبده على اعتبار أن  لقد جسد هذا البیاض
  .مرتبة الرب في الأعلى و مرتبة العبد في الأسفل
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  :ویرد البیاض في تشكیل آخر حیث یقول

  عرس الرب  ...  دم المجرم عرس الرب

  1الرب... الرب                         

  ؟ وبماذا تفتون قلتم ماذا -

عرس الرب "القارئ لهذا المقطع المحمل بدلالة التفاؤل من خلال عبارة 
، البیاض هو تشكیل مكمل للمعنى نفسه الذي یحمله السوادهذا یدرك أن  ،المتكررة"

فقد جسد الفراغ ذلك الأمل في الحیاة و التفاؤل الذي سیأتي بعد هذا الصراع المریر 
  :ویقول أیضا، ائسةبوالحیاة ال

  ... دم ...  دم ...  لا شيء سوى الدم

  دم... دم                             

  2القاعة ذات القاعة منذ العهد التركي -

، استرسال الدم والنزیف الذي یدل على المعاناة المستمرة فراغلقد جسد هذا ال
طرف الحكام عب من شویوظفه في مقطع آخر مصورا غیاب المسؤولیة تجاه ال

  :فیقول
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  صاروا الرب وصاروا الشعب وصاروا 

  القانون                      

  1جلي سیكونولا

في مجتمع تحكمه ، لغیاب القانون والعدل، سجل هذا البیاض دلالة بصریة
    .سلطةتأطراف دیكتاتوریة م

للقراءة البصریة و التأویلیة لفضاء غیر مكتوب جسد  ویفتح البیاض بابا آخر
  :من خلاله فعل النسیان والنكران بقوله

  هللویا... هللویا

   ةساعة أن ولد في الرغب

                القائم في النار وفي القار وفينسیك في الوعد 

  2ةالرهب                  

 :والضیاع من خلال قوله

 یا ربنا  

 ضعنا سرك او ، فردتنا في البعد فرأینا الكلأ

  في الأجزاء
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   صرنا حقك في القاتل مذصرنا حقك في 

  1المقتول    

كما یعبر البیاض عن ، لسر الضائع تجسیدا بصریاا فقد جسد هذا البیاض دلالة
ا وهذ، والخیر والشر، والحیاة والموت، صور المتناقصات في الواقع كالحق والباطل

    :ما یتماشى مع قول بلند الحیدري

                                 تلالن نعطیها ما لم نعرف وجهك في الق

 أو وجهك                               

 2المقتولفي 

فالبیاض الذي في السطر الثاني جاء تشكیلا بصریا لصورة القاتل والحاكم 
أما البیاض الثاني فقد منح دلالة ، الذي یمثل الموت ویمثل الباطل والشر جبرالمت

 .بصریة للحیاة و الحق والخیر

قد یأتي البیاض تجسیدا للشيء الغیبي الكامن في أعماق النفس ومثال ذلك و 
 :قول الشاعر

     فكیف بمن لم یصعد جبلا لیبارك مسكنة

 الروح                     

 3لیبارك من یرثون الأرض

                                                           
 .670، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -1
 .672المصدر نفسه، ص -2
 .674المصدر نفسه، ص -3



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

70 
 

عكس هذا البیاض تلك الروح الكامنة في أعماق النفس والثائرة ضد هذه 
فاستطاع الشاعر أن یخرج هذه ، وتتفجر ولكنها لا تستطیعالقوانین محاولة أن تخرج 

الفضاء الخارجي  إلىالتي تحاول الثورة والتجاوز في سبیل الحق والحریة  الروح
 :قوله في وأما، وأسقطها على فضاء الصفحة ومنحها تشكیلا بصریا

  نجفنی السماء بین غمضتي أرحبما 

 الجنة إذ نبتاعها بالدین  بخسما أ

 نامي إذن 

 ثرثرة الغایات لا تسأل عن أذنین

 1نامي إذن

 :بقوله ةكما عكس دلالة الأحلام الزائف، فقد جسد هذا البیاض دلالة فعل الموت

 الحق هذا السفر الوضاء عبر الزیف 

 ة ینكسوالأحلام ال                   

  :أیتها الخدعة، قولي لنا

 أن ناموا كما ننام كي ندرك 

 2والمیعادأرض االله 

  

 :یقول الشاعر، ویحمل البیاض في هذه المقاطع الشعریة دلالات مختلفة
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 ... لهناإ

 كلمات عزائي في ،یا من صیرت قیامة ذاتي

 زمن الضیق                  

  ةالغضبیوم ة ونداء محب

 1إذ سواك على شكله، ما أظلم إنسانك في الفرد

 بالوجه الفاني  ،الخالد اكذ ،ض مجدكبلیقا

  للإنسان                    

 نعموا  ساعة أن ظنوا أنهم، كانوا ضدك

 بمحبتك                  

 أرضوا ودك 

 هذه الراغب أن یصبح

 فیه  فنواف

 2وتأبد فیهم

كان حاملا لجملة من الدلالات المرتبطة ، بین الأسطر هذا الفراغ الطباعي
 .وهو زمن المعاناة الأول جسد دلالة زمن الضیق في السطر ف، اق المضمونیبس
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أما الثالث فحمل دلالة المحبة ، أما السطر الثاني فحمل دلالة الفناء و الموت
   :وقد یجسد دلالة العبودیة البشریة كما في قول بلند، الإلهیة

                      الأجساد صیرالأول یسقط في الخارج لت

   1معابد             

    :الشاعركما عبر عن الاسم من خلال قول 

 مسعودا أو اسعد  ...  سموني اسما

 محمودا أو احمد                   

  2اسما یدنیني من الرب

وفتح للمتلقي الباب ، فضاء مفتوحا لتلك الأسماء اللامتناهیة فهذا البیاض كان
 .الحقیقيحتى یمنحه اسما یمثل له الوجود 

 :كما جسد دلالة الغیاب والحضور بقوله

 من أین أتیت و أي حلیب؟ ..بكاكامن 

 ؟..بلل فاك      

 لا أحد ... 

 3فقمامة زبل لا تعد
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فهذا الفضاء المرئي الذي شكله البیاض هو تشكیل لغیاب الوجود الفعلي للذات 
بضیاع اسمها الذي ، وحضور في الآن نفسه للذات الضائعة و المشتتة ،في الواقع

روحا ولا تملك حریة فهي ذات منعدمة فالذات لا تملك ، هو سمة وجودها وحضورها
لأن هذه الروح قد اختنقت وضاعت وسط هذا البیاض الذي جعلها ، غیر موجودة

 :الشاعرفیقول ، تتمزق في معاناة قاهرة

 أتمزق بین اثنین 

 صراخ امرأة ، على الدرب يهذا المرم

 ي ب یستنجد       

 1أقتله ..أقتله ..أقتله

 : وفي قوله، الصراخ والاستنجادفجسد هذا البیاض دلالة 

 وجها آخر منفیا  كسقط في عیناأن 

  في عري الصحراء         

  2أفقر من عري الصحراء

  غتراب النفسيوالوحدة والعزلة والإ نفىمنح هذا البیاض دلالة بصریة للم

یقونیة دلالات عدیدة ومختلفة باختلاف الدفقة ومنه فقد جسدت هذه العلامة الأ
واستطاعت كسر الألفة مع القارئ بما أثارته من دهشة ، لدى الشاعرالشعوریة 

  .واستغراب حول ما كان یحاول الشاعر قوله من خلال هذا النص الصامت
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  .التقطیع والختمات :ثالثا

 ،المعاصرةكیل البصري في القصیدة یعد التقطیع ظاهرة من ظواهر التش  
النفسیة للروح ة الشعوریة والمعاناومرتبطة كذلك بالحالة التي تقف عندها الدفقة 

تقطیع كلمة أو مجموعة "عنى بالتقطیع الكتابي نو  ،المنسلخة من جسدها الإنسانیة
فهو عدول بصري في طریقة الرسم الكتابي  ،كلمات إلى أجزاء متعددة داخل القصیدة

ن البعد النفسي لدلالة المفردة المقطعة في ع االعادي للمفردات الشعریة تعبیر 
 نة فيفیالدالذي یمزق تلك الروح الخفیة  فهو تعبیر عن التثبیت والتقطع، 1"القصیدة

ر المعاصر أن یستخرج تلك الروح المتقطعة عقد استطاع الشالو ، عماق النفسأ
و  والمشتتة ویصورها ویشكلها في فضاء بصري مرئي ومسموع هو فضاء النص

  :من خلال قوله ویتجلى التقطیع في دیوان بلند الحیدري، الصفحة

  ولا ني لم احمل اسما 

  بي اتلت ... لم اعرف من كانت لي أما 

  !؟... ـأقتلت أباك

  2ـ ت أبي

لى إ ،ل الكلمة الموزعة على جسد القصیدةاصلقد عمد الشاعر إلى تقطیع أو   
فهذه ، تحتمل في طیاتها نوعا من الأیقنة والتشفیر، حروف تفصل بینها نقطتین

الفراغات المرئیة والحروف المتقطعة توحي بعجز الشاعر عن ذكر الكلمة بصورة 
  . متكاملة
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نهیار وة الفعل والمعنى الذي یجسد فعل القتل ویحمل معنى الإاذلك لقس
  . مرذوالت

لما له من مكانة وترفع ، كمعادل موضعي للحاكم المتسلط"أباك"فوظف لفظة
بتلك المعاملة السیئة التي یمارسها الحكام وأصحاب وهذا التقطیع الكتابي یوحي 

وهو تصویر حسي لغضبه وتجاوزه لكل ما یمارس في حقه ، السلطة على الشعب
تشغل مكانا ، وهي دوائر صغیرة مملوءة، "الختمات" وأما التقانة الأخرى .وحق شعبه

 ولقد منحت هذه الأشكال، مساحة الصفحة للفصل بین مقاطع النص الشعري من
بلند جمالیة فنیة وإیقاعا بصریا للفضاء الطباعي وتتجلى هذه العلامة في دیوان 

  :منها قوله، المقاطع كثیر من الحیدري في

  :كورس مشترك

  ربنا ... ربنا... ربنا

  لا نحن شهدائك ، ولا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء

  .ولا نحن من مجاهدیك 

  .لسنا إلا بعدك في خطوة إنسانك عبر الأرض 

  بعدك في الصحو النائم كل مساء 

  بعدك في النزع المتسائل في ألف رجاء 

  1هللویا... هللویا... هللویا

•    
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  القاعة ذات القاعة 

  سیها ابكر 

  وبصوت منادیها 

  1بعیون كلاب الصید المغروزة في لحم أضاحیها

  ومنحت القارئ قراءة ، لقد سجلت هذه العلامة غیر اللغویة دلالة بصریة  

حیث فصلت بین الصوت ، للكشف عن الدلالة الأیقونیة لهذه العلامة تأویلیة
والصوت الثاني الذي یمثل ، الأول الذي تمثله الجوقة من خلال الكورس المشترك

  .صوت الشاعر

  :كما نجد هذه الختمة في مقطع آخر كفاصل بصري دلالي وذلك قول الشاعر

  ي انها 

  أتمزق بین اثنین 

  2في طفل یسأل  یصمترجل 

•   

  باسم الرب 

  باسم الشعب 

  باسم القانون 
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  ، لأرض البورسنحاكم هذا الوجه المتجهم كا

  1ةالخائب كاللعن

فعمد إلى تشكیلها في ، لیفصل بین الأحداث ةلقد وظف الشاعر هذه العلام  
وتأتي في تشكیل آخر  ،لیمنح المتلقي دلالة بصریة على تغیر الحدث ،صفحةالآخر 

  :الصفحة وتتموضع بین مقطعین شعریین متمثلة في قولهلتتوسط 

  الكل بلا ذنب 

  فانا وحدي المقتول بقتل أبي

•   

  والذنب وحید مثلي

  ؟... ما اسمك 

  لا أذكر ما اسمي ... لم أعرف لي اسما 

  2فلقد ماتت أمي

 ایقاعإحت القارئ نمو ، فصلت هذه العلامة بین الحدث الزمني لأوضاع الذات
  .جي والصوت الداخلي للذات الشاعرةر بصریا من خلال فصلها بین الصوت الخا

لقد استطاعت كلا من هاتین العلامتین أن تمنح البصر حظه بالتأمل في هذا 
نابعة من الحالة النفسیة ، التشكیل الطباعي الذي یحیل إلى مدلولات ومعان مختلفة

                                                           
  .667ص، المصدر نفسه -1
  . 668ص، المصدر نفسه  -2



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

78 
 

 هیل فضاء النص الشعري ومنحرؤیتها الفنیة في تشكعبرت عن للذات الشاعرة و 
  .دلالة مرئیة

  :الرسم الهندسي -رابعا

، إن لتوظیف الأشكال الهندسیة في الشعر العربي المعاصر دلالات بصریة
لة النفسیة للشاعر ااء لما هو مرتبط بالحو س لیةویعطاء قراءات تأإیمكن من خلالها 

وسیلة للتعبیر عن حالته فیتخذ منها ، جتماعيأو الحالة التي یعیشها في واقعه الإ
لوحات  رسم عبر، ة أن تضفي مفاهیم كثیرة إلى النص الشعريففتستطیع بلمسة خفی"

  1."مختلفة الضلوع والأشكال

فوظف الأشكال ، ولقد استخدم بلند الحیدري تقنیة التشكیل بالرسم الهندسي  
من خلال  وتجلى ذلك، الهندسیة المختلفة الثلاثیة منها و الرباعیة و الخماسیة

  :كما یقوله"المثلث القائم"استخدامه للشكل الهندسي 

  یا كلكم 

  یا غیبة الحاضرین 

  كفئأنتم المارون كل لحظة بیتي المنیا 

  .2الأضواء                               

وكان ، في المثلث القائم لقد رسم الشاعر بمفردات نصه شكلا هندسیا ممثلا  
حاول الشاعر من ، المحوري في هذا المقطع الشعري هو الحرف) یا(حرف النداء 
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النفسیة الداخلیة  حالته آلت إلیه الذيرئ حتى یرى الوضع اخلاله أن یلفت نظر الق
رأس قاعدة المثلث " یا كلكم" ةحیث اعتلت عبار ، المحاصرة بكل أنواع العذاب والقهر

ویوسعها بالسواد الذي لیعود ، مستقلة تتخللها مساحات البیاض من جمیع الجوانب
ویكون هذا النداء شاملا  .تشكله الكلمات لتتسع مساحة السواد وتشكل بذلك المثلث

هو رئ افكان الق، حتى یستفیقوا لحاله ،لجمیع الموجودات التي ینادیها الشاعر
المستقبل الأول لهذه الخطاطة البصریة التي تربط بین النقاط الثلاثة عن طریق 

ولقد ، أفق توقعه عند تفاجئه بهذه العلامة العاكسة لمضمون النصالبصر أین یكسر 
عمد الشاعر إلى استخدام المثلث القائم ذي الرأسیة العلویة حتى یجسد دلالة الصوت 

  .العالي الذي یتطلبه الخطاب والنداء الذي رسم به حدود المثلث

اقتضته الحالة واعتمد الشاعر هذا الشكل الهندسي في مقاطع كثیرة وذلك لما   
  :النفسیة والإیقاع الصوتي الناتج عن الدفقة الشعوریة ومثال ذلك قوله

  :اصرخ بهم

  ذبواكقد 

  فلیس بین الزیف والحقیقة

  من سنین  الأسفلة إلا دم جف على

   1.فلن یذكره الجرم ولن تعرفه السكین جف

 حإذ یسم، فعملیة القراءة والتلقي هنا تعتمد على العین والرؤیة قبل السمع  
لأن هذا النص الشعري یقوم على ، عتشكیلها البصري بقراءة المرئي أكثر من المسمو 

الكلمات والعبارات وتجسیمها بربط أجزائها وتشكیلها ومنحها حدودا وزوایا  هندسة
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 حاملا، مثل في المثلث القائمتستثیر العین والبصر مشكلة هذا الشكل الهندسي الم
  . زادت من إیحائیته وجمالیته بیر ودلالات عمیقةالتع

ویرد المثلث القائم في تشكیل آخر ومختلف باختلاف الدفقة الشعریة للذات 
  :ومثاله قول الشاعر.الشاعرة

  لیلى الثقیل في صمتكم المرئي  املونوالح

  أموت من سنین  ..هنا ... أنا 

   1أزحف من سنین

  

یة دود الرؤ لأن ح، وواضحعلیة البصر في هذا التشكیل بشكل جلي اتبرز ف  
ت تتقلص للأسطر الشعریة والتي اتخذ طيتتقلص أثناء القراءة لهذا المسار الخ

فعمد إلى ، الشاعر اي یعیشهتلأسى والمعاناة والحزن التدریجیا معبرة عن حالة ا
متخذا من المثلث وسیلة تكشف  حتى یجسد حالة الخیبة والاستسلام إنقاص عباراته

  :في مقطع آخر بقوله أیضاویوظفه ، سدها بصریاملامح حالته وتج

   أني أن أضحك لولا أوشك

  في الظن  أترسب

  ن أ فأوشك

   2بكي ا
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العلاقة بین التشكیل الكتابي والرسم الهندسي جعلت القارئ یدرك أهمیة هذه إن 
، والإیقاع الصوتي يللكلمات والعبارات في تشكیل الإیقاع البصر  ختزالیةالطبیعة الإ

، الوقت نفسه إدراك العلاقة بین هذا التشكیل البصري والحالة النفسیة للشاعروفي 
لى جمل وكلمات حاملة لدلالة الوحدة الموحیة بالتفاؤل إفالشاعر اختزل عباراته 

مكان السطر الشعري موحیة إلى " أبكي"والمعاناة النفسیة للذات الشاعرة لتتخذ كلمة 
   .تشاؤمه ویأسه

معبرا عن حالة من الحالات ، كان للمربع حضور في دیوان الشاعر كما
  :الشعوریة التي یعیشها ومثال ذلك قوله

  باسم الرب 

  باسم الشعب 

  1باسم القانون

إذ یشیر هذا التخطیط الكتابي إلى الإتحاد والتساوي بین العدالة الإلهیة   
الأسطر المتساویة تفضي وهذه ، والقانون الذي یحكم بالعدل والمساواة بین الشعب

إلى تشكیل هندسي وهو الشكل المربع مما أكسب نص الشاعر دلالة معبرة عن 
وموقنة بأن العدالة الإلهیة لا یمكن أن تحكم  ،الحالة الانفعالیة والثابتة في الآن نفسه

ولقد استطاع أن یجسدها للقارئ كتشكیل مرئي من خلال .إلا بالعدل والمساواة
  .قنیة المربع الذي تتساوى جمیع أضلعه اعتماده على ت

  :لك عندما یقولوذ، كما وظف الشكل المستطیل في دیوانه

  أموت من سنین..اهن..أنا
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  من سنینأزحف 

  خیطا من الدماء بین الجرح والسكین 

  نرید أن ننام... ـ نم أیها المجنون

   1نرید أن ننام... ـ نم أیها اللعین

المتدهورة وما تعیشه من فراغ وجودي وضیاع لقد بدأ الشاعر بوصف حالته   
بذلك لم یكتمل من خلالها السطر الشعري مشكلا ، إنساني لیقف عند نقطة محددة

لیدرك القارئ أنه  ،النص السابق نص یختلف عن إلى حیل تشكیلهی، رسما هندسیا
  .ث الأولالحدیث الجانبي المستقل عن الحدی اتجه إلى

 ،جسده وأخرجه إلى فضاء الورقة عبر خطاطة مرئیة، مشكلا بذلك حوارا داخلیا
بالإضافة إلى الخط المنكسر والخط ، وسجلها تسجیلا بصریا تربط بین أربع نقاط

فجاء معبرا عن الحالة التي  ،المضلع الذي كان له حضور مكثف في القصیدة
ویمكن أن نمثل له بالمقاطع ، اعر واستجابة لمضمون النص ومعانیهیعیشها الش

  :شعریة الآتیةال

  یا أنت 

  یا ملاءة سوداء في الأقنبیة العتیقة 

  :أصرخ بهم

    قد كذبوا

  فلیس بین الزیف والحقیقة 
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  من سنین الإسفلتإلا دم جف على 

  جف فلن یذكره الجرح ولن تعرفه السكین

  : أصرخ بهم

  1غدا إذا مر بنا الصبح 

التي یعیشها حیال الوضع الذي آلت إلیه نفسیته ، نكسارالإفالشاعر في حالة 
وقد أفضى هذا التوتر ، فجعلته لا یستقر على شكل ثابت في هندسة معمار قصیدته

نكسار إلى تشكیل أسطره الشعریة وفق الشكل الهندسي الممثل في الخط المنكسر والا
معبرا عن لطول والقصر فالسطر یتماوج بین ا ،الذي یوحي بالحالة النفسیة المنكسرة

   التي منحتها إیقاعا بصریا، تماوج الدفقة الشعوریة

   :ویقول أیضا

  وكنت 

  ، كل الأرض

  كل الجنة السمحاء في الدربین 

  طوبى لكم

  السماء بین غمضتي جفنین أرحبما 

  بخس الجنة إذ نبتاعها بالدیناما 

   إذننامي 
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  إذنینثرثرة الغابات لا تسأل عن 

   1إذننامي 

نكسار لقد جاءت هذه الأسطر الشعریة متمردة ومنكسرة عبرة عن حالة الإ
والقارئ للنص ، في واقع مليء بالمتناقضات، والتمرد الذي تعیشه الذات الشاعرة

فقد أصبحت هیئة الكلمات ، وبالتخیل قبل السماع ،یتوجه بالمشاهدة قبل القراءة
یرسم لنا حالة الضیاع  والأسطر الشعریة عبارة عن معطى بصري مشكلا كتابیا

  .والتمرد في الواقع 

لقد كان لتقنیة الرسم الهندسي دورا فاعلا وفعالا في إیصال المعنى والدلالة   
متخذة ، للقارئ فقد عبر الشاعر بالكلمات عن حالته الشعوریة وانفعالاتها المختلفة

فكان الرسم الهندسي ، ونوع الانفعال، ق مع طبیعة هذه الحالةشكلا هندسیا یتواف
نفعالات والحالات المكبوتة في طابع أیقوني حامل لدلالات تشكیلا بصریا لهاته الإ

  .إیحائیة خفیة

  :رتو الصورة والكاریكا -خامسا

، ا منح المعاني ملموسیتهاوهي من الأدوات والوسائل التعبیریة التي یمكنه
وقد كثرت استخداماتها ووظائفها في كثیر من ، الأفكار والأحاسیسوتجسید 

، وعلامة من العلامات غیر اللغویة، تصالالمجالات باعتبارها أداة من أدوات الإ
وسیلة تواصلیة فعالة متعددة الوظائف وعنصر من عناصر التمثیل الثقافي "فهي

  ضیه الثقافة البصریةوبخاصة فیما تقت
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La culture visuelle فیمكننا بواسطتها الوقوف على أهمیة العالم ، في زماننا
شكالها أولقد اختلفت ، 1"في تأسیس القیم الجمالیةو البصري في إنتاج المعاني 

ویتجلى توظیفها في دیوان الشاعر ، یقتضیه الخطاب ومضمونه وتنوعت حسب ما
  :منهاحوار عبر الأبعاد الثلاثة في مجموعة من المقاطع الشعریة 

  یا كلكم 

  یا غیبة الحاضرین

   یا أنتم المارون كل لحظة ببیتي المنكفئ

  الأضواء                     

  والحاملون لیلي الثقیل في صمتكم المرائي 

  أموت من سنین ... هنا... أنا 

  أزحف من سنین 

  خیطا من الدماء بین الجرح والسكین 

  نرید أن ننام ... نم أیها المجنون 

  2ن یعتقنا الظلام نرید أ          

  

  لقد منحت مفرداتها الخطاب 
                                                           

، جامعة "السیمیاء والنص الأدبي"الخامسالملتقى الوطني "الصورة في الخطاب الإعلامي،  :بشیر ابریر -1
 .33بسكرة، ص محمد خیضر،

  .657، ص"دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة " :بلند الحیدري -2
 



 تقانات التشكیل البصري    الفصل الثاني

86 
 

  الشعري دلالات متعددة حاملة 

           ب لمعاني الوحدة والموت والعذا

  والاغتراب ، ةوالتوجع والمعانا

  جعلت ، النفسي والاجتماعي

  القارئ یستحضر مجموعة 

  البصریة الموحیة من الصور 

    بهذه المعاناة

  وتقف على تشكیل بالصور 

  :في مقطع آخر وذلك في قوله 

  یا أنت 

  ةالعتیق الأقبیةیا ملاءة سوداء في 

  :أصرخ بهم

  قد كذبوا

  فلیس بین الزیف والحقیقة 

  من سنین  الإسفلتدم جف على  إلا

   1جف فلن یذكره الجرح ولن تعرفه السكین
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  تحمل هذه الأسطر الشعریة في طیاتها المضامین 

  فكانت هذه، لصور العبثیة والیأس الحاملة

  الصورة أكثر إیحاء ودلالة على ذلك

  :كورس مشترك*

  ربنا... ربنا ... ربنا

  لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء  أنناتعلم 

  وجهك في الرجاء  وأننا

  في البقاء  وأمرك

  رأىفلا تأخذن الرائي بجریرة ما 

  ولا السامع بجریرة ما سمع 

  سمعنا  أعطیتالتي  ذنفبالأ

   شبعوبالعین التي وهبت رأینا العین لا ت

  من النظر

  لا تمتلئ من السمع  والأذن

  ..وبمشیئتك القائمة على الحق

   1.نقول الحق 
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  یشیر هذا الكورس المشترك 

  في صورة مشتركة، إلى صوت العدل والحق

  مناجین ، یضم الرجال والنساء

  .االله بالرجاء والدعاء والرهبة

وفي قوله  .تلك الصورة المرئیة الدالة على النزعة الإیمانیةلیعطي القارئ 
 : ایضا

  "العدل أساس الملك"

  ؟... ماذا

  "الملك أساسالعدل "

  تحكلا... صه -

  كذب... كذب... كذب... بكذ

  الملك أساس العدل

  1يتلتملك سكینا تملك حقك في ق إن

  لقد منح هذا المقطع الشعري

  تلك الصورة التهكمیة، ئالقار 

  عن العدل الكاذب، والساخرة

  في مجتمعه وواقعه ، والمزیف
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  وأنه لا أساس، الذي یعیش فیه

  واستحالة، لهذه العبارة

  تطبیقها في ظل الأوضاع التي 

  وهذا ما جعل القارئ.یعیشها

  المتلقي یبصر هذه العدالة الزائفة 

  باستحضاره لهذه الصور الكاریكاتوریة

 : كما یقول.التهكمو التي تحمل طابعا من السخریة 

  لعنهماما ... ما أكذبهم 

  "العدل أساس الملك "

  أترسب في الظن 

  1فأوشك أن أبكي

  باسم الرب

  باسم الشعب 

  باسم القانون 

  سنحاكم هذا الوجه المتجهم كالأرض البور

  الخائب كالعنة
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  1ما أكبر عدلك یا ربي

  هذا المقطع جعلفي فالشاعر 

  القارئ یستحضر تلك الصورة 

  الحقیقیة التي تحملها عبارة

  "العدل أساس الملك"

  تعبر عما یتحدث  وهذه الصور

  .عنه الشاعر

  ؟... سمك ما ا*

  لا أذكر ما اسمي ... لم أعرف لي اسما

  فلقد ماتت أمي

  بمعنى في اسم أولدلم  وانأ

  لم احمل اسما  ولأني

  بي تلت أ... عرف من كانت لي أماالم 

  ! ؟... قتلت أباكأ

  !؟... قتل... أباكـ قتلت 

  1ـ ت أبي
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  یستحضر الشاعر في هذا المقطع 

  التي تحملها المأساةو ، دیبو اأسطورة 

  الإغریقیةلیعود بالقارئ إلى المسرحیة 

  و معرفته الحقیقة حول  "اودیبالملك "

  یراها بمشاهدها و حركاتها وكأنه، أبیهقتل 

  .ومواقفها

  لا عذر لهذا الإنسان 

  فلقد شفناه 

  الغائر في قلب أبیه ه نجر خورأینا 

  وسمعنا دم ذاك المظلوم 

  وم بال ثلم بینع

  یسأل عنك وفیك 

  یا رب 

  الأبقتل 

  السبع، كبر من كل خطایاهما

  یا رب 
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  ةفتصیر الرحم، لا ترحمه

  دربا للقاتل والمجرم والآبق 

  مأوى للسارق من بیت أبیه

  1.إرث الإنسان إلى الإنسان

  یتبادر ، من خلال فكرة قتل الأب

  صورة الأسطورة ، إلى ذهن القارئ

  ب للكاتب دی أو"الیونانیة 

  : و في قوله .سوفوكلیس الیوناني

  فاللیل في مسالك الرماد

  رض االله والمعادایصیر 

  یصیر في عینین

  أخضریندربین 

  ، ولتصرخي

  كما تشائین اصرخي بوجهي المرمي 

  تحت أرجل الجراد

  :كما تشائین اصرخي
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  یكذبواكذبتم لم 

  لم یصلبوا الحق وإن قد صلبوا 

  مسیحنا

   1.فربنا لیس زقاقا أسود

  إن الشاعر بحدیثه 

  عن الحق والمسیح والصلب

  جعل القارئ یستحضر تلك 

  الصورة المعبرة عن الفداء

  نبعاث وعن الإ، :والتضحیة

  بعد الموت مسقطا

  .على حالته التي یعیشها اإیاه

  :رجالي كورس*

  ربنا... ربنا... ربنا

  ... بأذننا یا من سمعت

  ك ما قتلوااسم باركهم في القتل فلولا

  في مسقط نورك فیهم، فكنت، أدنیتهم منك
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  هم... فالحق ... وعدهم بالحق

  وكان المتنكر لك بینهم فأدین بحقك فیهم

  ضیقت مسافتهم 

  فالجزء هو الكل لدیهم

  1والمجرم من لا یعرفك في هذا الجزء 

  یحیلنا هذا الكورس إلى تلك 

  المشاهد التمثیلیة في 

  ویكون كفاصل ، في المسرح

  وقد مثله في هذا المقطع  .بین الأحداث

  مجموعة من الرجال یقفون

  .ضد البطل وینددون بقتله

 : كورس نسائي*

  هللویا... هللویا

  ا سمك ولدب

  ا سمك استشهد في أزمنة الضیق بو 

  عرفك في الحر المطلق  نایوم 
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  عرف نفسه في العبد الموثق  ناویوم 

  رغب فیك

  كعنورغب 

  ، فقتل، لیكعن ثار بك فكان إ

  ستشهدفا

  ربنا... ربنا... ربنا

  من عرفك في نفسك

1.جحیمك بك عن جنتك وصغرت به  ر كب
   

  لقد نوع الشاعر بین أدوار الجوقة 

  عبر عنه ، ومسرحیامانحا نصه بعدا درامیا ، بین النساء والرجال

  من خلال الكورس النسائي 

وكانت الصورة ، دلالات متعددة على اختلافها وعلیه فقد منح التشكیل بالصورة
في تجسید المعنى والدلالة التي یحملها هامة أداة فعالة في عملیة التلقي ووسیلة 

البصریة سیة وخاصة في تفعیل المدركات الح ،نةو قبالاعتماد على الأی، النص
صوریا ومرئیا أكثر ، النص الشعري نصا بصریا نفكا، ملیة القراءةوالتخیلیة في ع

، فالمعطى البصري كان أشد تأثیرا وتأثرا من المعطى السمعي، منه سمعیا وصوتیا
  .الصوت والإیقاع الصورة اكبر بكثیر من فاعلیة علیةاوكانت ف
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تشكیلا بصریا ونقلت  خلص إلى القول إن هذه التقنیات قد منحت النصنو 
ودلالة زادت من جمالیة  وأكسبته إیحاء، المعنى المحسوس إلى فضاء الملموس

النص الشعري، وفتحت المجال للقراءة التأویلیة بكسرها لأفق التوقع لدى القارئ 
المتلقي للنص الغائب والعلامة الأیقونیة التي اتخذت جزءا كبیرا من جسد النص، 

  . ا أكثر منه سمعیابصری وأكسبته إیقاعا
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فكان النص مجالا مفتوحا ، اختلفت مستویات التشكیل في القصیدة المعاصرة  
فیحدث انتهاكا للموقع "و اللغویة وتوظیف المكونات الخطیة، لتشكیل المعنى اللغوي

یلجأ إلیه الشاعر في الوقت نفسه ، التركیبي والدلالي /التعبیري :على المستویین
  1."لیكسر الرتابة التكوینیة للنص والحالة النفسیة التي تسیر في اتجاه تلاحم النص

ن یرصد حركیة النص أمما یمنحه قدرة إیحائیة یستطیع من خلالها الشاعر 
وغیر لغویة كالتكرار وهذا ما استدعى استخدام تشكیلات خطیة لغویة ، ودلالته

فكان ، باعتبارها مكونات تمنح دلالات وإیحاءات مكثفة ،والتكریر وعلامات الترقیم
  ".حوار عبر الأبعاد الثلاثة"هذا الفصل تحلیلا كاشفا عن هذه الآلیات في دیوان

  :أولاـ علامات الترقیم

ة ولم تقف عند حدود اللغ، لهذه العلامات حضور قوي في الشعر المعاصر  
في تصور الكاتب مثل الحركات "فهي ،بل تحولت إلى شفرة لغویة وعلامة دالة، فقط

والنبرات الصوتیة التي یستخدمها المتحدث أثناء كلامه ، نفعالات النفسیةوالإ، الیدویة
فهي تشبه الحركات الجسمیة والنبرات الصوتیة ، لیضیف إلى صدق وصدق الدلالة

  2.التي توجه دلالة الخطاب الشفوي

ولا یخلو دیوان بلند الحیدري من هذه العلامات لما لها من دور بصري ودلالي 
م عن انفعالات الشاعر وحالاته الشعوریة التي تتأرجح بین الأسى والحزن والحیرة نی

، وهذا ما استلزم حضورها في شعره كعلامة بصریة وإشارة إیحائیة؛والتساؤل والدهشة

                                                           
، دار العلم 1، ط)تشكیل القراءة قراءة في(الالتفات البصري من النص إلى الخطاب  :عبد الناصر هلال -1

 .77م، ص2009والإیمان، 
، مجلة )ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجا(علامات الترقیم في بناء المشهد السردي  :أسماء بوبكري -2

 .144، ص33، ع 2015الممارسات اللغویة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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وأكثر هذه العلامات حضورا في نص بلند هي  ،تدفقةترسم دواخل النفس الإنسانیة الم
  :منها و علامات الوقف

وبین العبارات والجمل ، التي اختلفت تشكیلاتها بین الأسطر :الفاصلة/1
  :منها قوله، ولقد وظفها الشاعر في كثیر من المقاطع الشعریة، والكلمات

  نم أیها المجنون 

  نم أیها اللعین 

  وانغلق المدى  ،قد تعب الصدى

    على صراخك الحزین   

  1واستیقظ السجان في السجین

  :وأما في قوله ، لقد جسدت هذه الفاصلة دلالة الوقوف القلیل دلالة بصریة

  ربنا ... ربنا... ربنا

  لا نحن شهدائك ، ولا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء

  ولا نحن من مجاهدیك 

  لسنا إلا الحرف ، لسنا إلا الحرف السامع

  2الرائي             

                                                           
 .659، ص"ثةحوار عبر الأبعاد الثلا"دیوان :بلند الحیدري -1
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متناقضات الحیاة  تجلى في فصل الشاعر بیندلالة تحملت هذه الفاصلة 
حتى یرى ما یمكن رفضه ، عند هذه العلامة، فاستوقف القارئ لمدة قصیرة، والواقع

  .وما یمكن تقبله ویعطي قراءة جدیدة لهذه العلامة

  :في قولهوذلك ، ستمراركما وظف الشاعر الفاصلة للدلالة على الإ

  اللهم غفرانك 

  لسنا في هذا الصوت سواك

   تولا في ذاك الصو 

  ، سواك

  لسنا إلا حقك في هذا الصوت 

  وفي ذاك 

  ، نجتمع في الرغبة

  1ونموت في الرجاء

حتى تستوقف بصر القارئ  جاءت هذه الفاصلة منفردة في آخر السطر الشعري
آخر السطر أعطى قراءة  واستعمالها في، عند الصوت الذي یمثل الحق دون سواه

  .صوت الحق تباعانتهاء من ستمرار وعدم الإبصریة للإ

  :حیث یقول، والمعنى نفسه في هذا المقطع الشعري من الدیوان

  .سحبوا أرضهم من بین خطاه 
                                                           

  .662، ص"حوار عبر لابعاد الثلاثة"دیوان : بلند الحیدري -1
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  ، فكان أنت

  وكنت القاتل والمقتول به

  ربنا... ربنا... ربنا

  ... یا من سمعت بأذننا

  یا من رأیت بعیننا 

  .في مسقط نورك فیهم ،فكنت ،أدنیتهم منك

   1.هم... فالحق ... وعدهم بالحق 

لقد حملت الفاصلة في آخر السطر الثاني إشارة سیمیائیة على أن هذا الكلام لا 
  .ولو كان غیر ذلك لوضع الشاعر النقطة بدل الفاصلة؛یزال مستمرا ولم ینته

لم یتوقف عن  همدركا أن، قصیرةتوقف القارئ بصریا عند هذه الفاصلة فترة یف
لیقف مرة أخرى عند الفاصلة ، لأنه عاد وأكمل كلامه، لیعود ویكمل القراءة ،الكلام

  .التي فصلت فعل الدنو من االله مجسدا المسافة الفاصلة بین الرب وبین عبده

ستخدام المكثف لعلامة الترقیم الممثلة في الفاصلة یستدعي معطیات وهذا الإ
نتقال من مبدأ الرؤیة التأملیة والإ، للبحث في هذه العلامة غیر اللغویة، السیمیائیة

  .لاستخراج مدلولاتها إلى الرؤیة التأویلیة للقارئ المتلهف 

وحاول أن یحقق من خلالها جمع أجزاء نصه بدلالة الإیحاء والغموض 
حالة وهو في استمرار في توظیف هذه العلامة بشكل لافت تماشیا مع ال، والإبهام

  :وترددها في الكلام ومثال ذلك قوله، في قلقها وتوترها، الشعوریة للذات الشاعرة

                                                           
 .673، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان :بلند الحیدري -1
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  فاللیل في مسالك الرماد 

  یصیر أرض االله والمیعاد 

  یصیر في عینین 

  دربین أخضرین 

  ، ولتصرخي

   يكما تشائین اصرخي بوجهي المرم

  1تحت أرجل الجراد

لیجسد دلالة الوقوف القصیر عند  ،وظف الشاعر الفاصلة عند كلمة ولتصرخي
بتكرار الفاصلة في كثیر من  بلند كما یقوم، نفعالفعل الصراخ المصحوب بالإ

  :لیسجل دلالة الوقوف بصریا ودلالة الاستمرار وعدم الانتهاء قائلا، المقاطع الشعریة

  فامتدتا دربین أخضرین 

  وكنت 

  ، كل الأرض

  2كل الجنة السمحاء في الدربین 

  :ولیقول أیضا، عند آخر السطر الشعري وقوفا قصیرا لیكمل كلامه إذ توقف

  :أیتها الخدعة، قولي لنا

                                                           
 .676، ص"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"دیوان  :بلند الحیدري -1
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  ن ناموا كما ننام كي ندرك ا

  أرض االله والمیعاد 

  بین الموت والمیلاد  س الحدیالحق ل

  ناموا كما ننام

  أبیض ، لیرجع الدربان بالحق الذي تبغونه

   1كالأحلام                              

یتخذ دلالة نقطتي التفسیر كما هو الحال ، إن حضور الفاصلة في هذا المقطع
فالقارئ لعبارة قولي لنا یدرك أن ما سیأتي وراء ، بعد فعل القول ،في السطر الأول

، هذه العبارة هو النقطتین المتعامدتین التي تأتي مصاحبة لفعل القول أو التفسیر
ك أن الشاعر توقف لمدة قصیرة حتى یذكر من لیدر ، ولكن بصره یقع على الفاصلة

كما وظفها في .لتكون الخدعة هي المخاطب ویرفقها بنقطتي التفسیر، یرید أن یحاوره
السطر السادس لیدل على الوقف القصیر عن الكلام ولیوضح الحق المبتغى ویذكره 

  .بعد هذه الوقفة القصیرة

بصریة من خلال تكثیفها وردت الفاصلة في تشكیل آخر منح القارئ دلالة و 
  :وتكرارها عدة مرات

   ... إلهنا

  كلمات عزائي في ، یا من صیرت قیامة ذاتي

  زمن الضیق                              
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  یوم الغضبة  هونداء محب

  سواك على شكله إذ، في الفرد إنسانكما أظلم 

  بالوجه الفاني  ،ذاك الخالد ،لیقابض مجدك

  للإنسان          

  ظنوا أنهم نعموا أنساعة  ،كانوا ضدك

  1بمحبتك            

وهي الوقف المتكرر الذي ، سجلت الفاصلة سمة من سمات الأداء الشفهي
فكانت ، ضرعاستدعته حالة الذات الشاعرة الغارقة في جو من الحزن والأسى والت

  .استجابة لتلك الحالة التي تطلبت الوقوف القصیر في استرسال الكلام

                                                           
 .680 -679دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة، ص :بلند الحیدري -1
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كما تكررت الفواصل في آخر السطر الشعري معبرة عن تواصل تلك المعاناة 
  :ومثال ذلك قول الشاعر

  ، أن هرمت

  ، هرمت في الظل بنؤتك

  حجرا  أمست

  1تتستر

لأن الفاصلة اتخذت تشكیلا ، دون أن ینهي كلامه توقف الشاعر مدة قصیرة
ستغراب لدى والإ مما یثیر الدهشة، وهو توظیفها في آخر السطر الشعري، آخر

تخدم دلالة ، بلند وضعها في نهایة السطر حتى یمنحه قراءة بصریة وتعمد القارئ
  .مضمون النص وهي الاستمرار

وحملت دلالة السكت القصیر بسبب التوتر والتردد في الكلام وجسدت سمة من 
  :الشفهي فیقولالأداء ات سم

  وفي اللعنة 

  یبقك في الأرض ، من یرفض وعدك بالجنة

  2محبه             

  :وفي هذا المقطع أیضا یقول 

  یا رب
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  قتل الأب 

  السبع ،أكبر من كل خطایاهم

  یا رب

  فتصیر الرحمة ،لا ترحمه

  الآبقو دربا للقاتل والمجرم 

  الخالد في الحرف الموصي بالعدل  إلهنا... 

  المتصلب 

   1كالقتل  عنتالمت ،كالغل

وجاء توظیفا بصریا لیفصل بین العدد ، بدلالتها الأصلیة وظف الشاعر الفاصلة
كما حملت دلالة الوقف القصیر عن الكلام بسبب التردد والتوتر الذي ، والمعدود

  :قف علیه في قولهنوهو الأمر الذي ، سببه المشهد الشعري

  یا وجه أمي المنفي 

  انزع وجهك من وجهي

  اقلع كفك من كفي

  ، یكفي

   سقط في عینیك وجها آخر منفیااأن 
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  1في عري الصحراء             

إن الفاصلة الموظفة في نهایة السطر الشعري الرابع تحمل دلالة بصریة للتعبیر 
  .نفعالعن الإ

فاختلفت تشكیلاتها وأماكن ، شكل لافتبلقد وظف الشاعر الفاصلة في المدونة 
فلجأ فاتخذت دلالات مختلفة ارتبطت بفكر الشاعر وحالاته المضطربة ، تموضعها

الشاعر إلى تجسیدها في فضاء الورقة باستمرار تبعا للدفقة الشعوریة المتغیرة من 
  .حالة لأخرى

  :النقطة/2

فتوضع ، تشیر في غالب الأحیان إلى نهایة الكلام الذي یفصل بین كلام وآخر
قد یكون المعنى نفسه أو ، في آخر الكلام الأول لتحیلنا إلى نهایته وبدایة كلام آخر

ولكنها ، ولقد كان لها حضور في دیوان بلند الحیدري وبدلالات مختلفة، عنه مختلف
  :كما هو الحال في قوله ، وهو التوقف الطویل عن الكلام تصب في قالب واحد

  ربنا... ربنا... ربنا

  لا نحن شهدائك، ولا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء

  .ولا نحن من مجاهدیك

  لسنا إلا الحرف الرائي ، لسنا إلا الحرف السامع

  2.عبر الأرض إنسانكلسنا إلا بعدك في خطوة 
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حیث فصلت بین الكلام لتدل على اكتمال ، في النص على التوقف تدل النقطة
الدلالة الموجودة في السطر الثاني والثالث ووظفها أیضا في آخر السطر الخامس 

فمن المفروض أن یضع الفاصلة بدل النقطة لأن ، لیسجل دلالة الوقف المستطیل
  .زالت مستمرةلادلالة المعنى 

  :كما وردت النقطة في قول الشاعر

  لقد أسقطه حقدهم في الغربة ... یا رب

  ..هجرته مسافتهم

  .سحبوا أرضهم من بین خطاه

  ، فكان أنت

  وكنت القاتل والمقتول به

  ربنا... ربنا... ربنا

  1.هم... فالحق... وعدهم بالحق

توقف عن الكلام لمنحت إشارة بصریة ل، فالنقطة التي وردت في السطر الرابع
فجسدت دلالة الفعل ، وفي الوقت نفسه إشارة إلى توقف فعل السحب، والقراءة

لكن الشاعر عاد وغیب هذه العلامة في الأسطر الموالیة لیسجل ، تجسیدا بصریا
قف تسجیلا بصریا كتشكیل عاكس لتلك المتلقي استرسال الكلام والقراءة دون تو 

نفعال النفسي عند النقطة التي ثم یوقف هذا الإ، المنفعلة والمندفعةالحالة الشعوریة 
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وظفها في السطر الثاني معبرا عن توقفه عن الكلام وفي الوقت نفسه توقف الدفق 
  .الشعوري المحمل بالغیظة والألم والأسى

فتحت  مختلفة محملة بدلالات، بصورة جلیةوعلیه كان للنقطة حضورا كبیرا 
   .الأفق لاستمرار ومتابعة توالي الأفكار التي یرید أن یوصلها الشاعر للقارئ

  :نقطتي التفسیر /3
ووردت في دیوان الشاعر في مواضع ، غالبا ما توضع للتفسیر والتوضیح

  :قوله، مختلفة ومن أمثلة ذلك
  یا أنت 

  العتیقةیا ملاءة سوداء في الأقبیة 
  :أصرخ بهم

  قد كذبوا
  فلیس بین الزیف والحقیقة 

   1من سنین الإسفلتإلا دم جف على 
حاول الشاعر من خلالها أن ، لقد منحت نقطتي التفسیر للقارئ دلالة بصریة
فأعطت هذه ) أصرخ بهم(بقوله  ،یوجه بصر المتلقي إلى ما كان یرید أن یصرح به

التي یعیشها بلند وأوصلتها إلى ذهن القارئ مشبعة  العلامة إشارة إلى الحالة النفسیة
  .نفعالبالإ

حیث .مة من خلال الكورس المتناوب بین الرجال والنساءكما وردت هذه العلا
تتبادل فیها الأصوات التي  ،وفتحت أمامه مشاهد صوریة منحت القارئ دلالة مرئیة

  : ویقول بلند، تقول وتعبر وترفض وتدافع
  :كورس رجالي
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  ربنا  ...ربنا ...ربنا
  لا نحن شهدائك ، ولا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء

  1.ولا نحن من مجاهدیك
  :وأیضا في قوله

  :قولي لنا
  لم یكذبوا  …كذبتم

  2ةیلتف كالحبل على المدینرعا فالحق لیس شا
  :الخالد في الحرف القائل إلهنا
  كونوا  إن

  كالصیف الذاهب والصیف الآت
  3بلا مأساةكالحجر الساقط في الموت 

والقول ، الذي لا بد أن یتمحملت هذه العلامة دلالة التأكید والتشدید على الفعل 
  ).قول لنا(و المرتبط أساسا بعبارة ، الذي یجب أن یقال

فالمتلقي )الحرف القائل(كما استخدمت للدلالة على فعل القول من خلال عبارة 
  .الیتوقف عند هذه العلامة لأنه مدرك أن هناك ما سیق

للشاعر لیعبر عن قلقه وتوتره إزاء  علامة ارتبطت بالحالة الشعوریة
وضعه،وكان لها حضور بارز في دیوان الشاعر بلند الحیدري،استوجبته تجربته 

  :الشعوریة وحالته النفسیة فوظفها بشكل لافت كما في قوله

  یا كلكم 
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  یا غیبة الحاضرین 

  نتم المارون كل لحظة ببیتي المنكفئ أ یا

  الأضواء            

  والحاملون لیلي الثقیل في صمتكم المرائي 

  أموت من سنین ..هنا ..أنا 

  أزحف من سنین 

  1خیطا من الدماء بین الجرح والسكین

عبر الشاعر عن حالته النفسیة الیائسة من خلال هذه العلامة المرئیة التي 
لامة نبهت القارئ إلى حدة المرفوقة بهاته الع" أنا هنا"جسدتها نقطتي التوتر فعبارة

التوتر وأوصلته في شكل مرئي من خلال رسم تلك الصور التي تبوح بالمعاناة 
الكاشفة عن أعماق النفس والشعور بالمأساة وحالة الضیاع والظلم،وبذلك حملت 

والعلامة الأیقونیة المتمثلة في نقطتي التوتر مهمة الكشف عن "أنا هنا"العلامة اللغویة
  .لقائمة بین وعي ولا وعي الذات الشاعرةالعلاقة ا

  :وقوله أیضا

  فبالأذن التي أعطیت سمعنا 

  وبالعین التي وهبت رأینا والعین لا تشبع 

  من النظر
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  والأذن لا تمتلئ من السمع 

  ..وبمشیئتك القائمة على الحق

  1نقول الحق

وقف الشاعر عند لفظة الحق،لما تركته من انفعال واضطراب في النطق حول 
هذه المسألة التي تنم عن مدى تأثره بمن حوله،لأن وقع كلمة الحق على نفسیته كان 
كبیرا،وتركه لهاتین النقطتین جعل القارئ یغیر مسار رؤیته من رؤیة بصریة عینیة 

خلالها تأزم الحالة النفسیة للذات الشاعرة التي ستشرافیة لیدرك من ارؤیة معمقة إلى 
  .تعیش صراعات وجودیة بین الموت والحیاة وبین الحق والباطل

ویرصد الشاعر نقطتي التوتر متكررة أكثر من مرة،مرافقة لفعل الأمر بالسكوت 
  :وعدم الكلام،لتقود القارئ إلى صعوبة الموقف المؤثر كما في قوله

  اعة والزمن المتخثر في الس

  ....مازال كما

  لا تحك ..ـ صه

  واللوحة مازالت ذات اللوحة منذ العهد 

  2التركي           

  "العدل أساس الملك"

  ؟... ماذا
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  "العدل أساس الملك"

  لا تحك ..ـ صه 

  كذب ... كذب... كذب

  "الملك أساس الملك"

  تملك سكینا تملك حقك في قتلي  إن

  1لا تحك.. صه

ضطراب لأن بدلالات محملة بالانفعال والتوتر والقلق والإتسجل موقفا مشحونا 
هذه المقولة لا تتطابق ورؤیة الشاعر الذي یعیش في واقع لابد ان یتخذ هذه المقولة 

  .بشكل عكسي نتیجة الأوضاع المقلوبة

فجسدت دلالة المعنى والمضمون في قالب إیحائي رمزي ینم عن تلك الرؤیة 
لمعنى الخفي إلى السطح فتتفاعل معه العین والخیال الفنیة للشاعر باستحضاره ا

لینتج من خلالها الدلالة  وفي مقطع آخر یورد الشاعر نقطتي التوتر.على حد سواء
  :البصریة والدلالة المضمرة بقوله

  ولأني لم احمل اسما 

  تلت أبي ... لم أعرف من كانت لي أما

  !؟..أباك أقتلتـ 

  !؟..قتل..ـ قتلت أباك
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  1ـ ت أبي

جسد الشاعر هنا صورة من صور المعاناة في الواقع الحاضر والماضي والتي 
رافقها التوتر المستمر الحامل لفكرة قتل الأب وسجلتها نقطي التوتر ،ولأن الشاعر 
في اضطراب دائم بین صوته الذي یمثل الحاضر وصوت أودیب الذي یمثل صوت 

فإنه یحاول أن ینقل من خلالها سقاطها على حالته إ و " الأب"الماضي من خلال فكرة 
  :فكرة التمرد على جمیع القوانین التي تمثل السلطة،یقول

  أنياضحك لولا  أن أوشك

  في الظن أترسب

  ...أن فأوشك

  2ابكي

تمثل هاتین النقطتین توقف الشاعر للحظة،لأنه یعیش حالة من التوتر وغیر 
وضیاع انفعالات الذات تشتت  قادر على الضحك أو البكاء،وهذا دلیل على حالة

الإنسانیة،فأحیانا تضحك وأحیانا تبكي وتحزن،لأن الواقع الحاضر جرد أبناء المجتمع 
 : من إنسانیتهم،وهو المعنى الذي یسجله المتلقي لهذا المقطع الشعري

  لن نعطیها ما لم نعرف وجهك في القاتل 

  أو وجهك          

  في المقتول 
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  ةي الغربحقدهم ف أسقطهلقد ... یا رب 

  1..هجرته مسافتهم

فتوقف الشاعر عن الكلام لأنه  فهذا الواقع المریر أفقدهم الشعور بالتفاؤل،
وكأن صوته اختنق، فكانت هذه العلامة  مضطرب ولا یمكنه أن یكمل كلامه،

  : البصریة وسیلة لاسترجاع أنفاسه كما وظفها الشاعر في مقطع آخر فیقول

  أسماء شوارع لا یحصیها عدد 

  لم یسألني أحد ..مرت

  وأي حلیب  أتیت أینمن  ؟..أبكاكمن 

  ؟..بلل فاك           

  لا أحد ... 

  ..فقمامة زبل لا تعد

  2ورصیف الشارع لا أحد

  :وقوله

  أما أدركت 

  بأنك مت ككل الأشیاء

  وصدئت ككل الأشیاء 

                                                           
 .672دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة ،ص :بلند الحیدري -1
 .688،صالمصدر نفسه  -2



 التشكیل الخطي في حوار عبر الأبعاد الثلاثةآلیات     الفصل الثالث

117 
 

  !..فلماذا عدت إلي 

  1إلا جبني ... لا شيء لدي 

المأساوي بصر المتلقي بما یحمله من مواقف سكت عنها یستوقف هذا المشهد 
ترك مهمة استنطاقها للقارئ،فنقلها بصریا من  هو الشاعر ولم یذكرها بسبب توتر

خلال هاته العلامة التي رسمت تلك الصور الغائبة عن العین والمجسدة للحالات 
  .النفسیة الدفینة في أعماق الذات الشاعرة

ن دور هام في إیصال المعنى والدلالة بشكل رمزي وفي لقد كان لهاتین النقطتی
 طابع أیقوني متعدد الدلالات والإیحاءات،فكانت عاملا أساسیا في توجیه البصر

  .والبصیرة للقراءة والتلقي والتأویل

  :العارضة/5

وتختلف استعمالاتها من موضع إلى آخر،فأحیانا تستعمل للدلالة على 
ن كلام وآخر حیث تفصل بین خطاب المتحاورین الحصر،وأحیانا كعلامة فصل بی

وتمیز بینهما،وعلى هذا الأساس استخدمها بلند الحیدري في نصه ،وتتجلى هذه 
  :العلامة في قوله

  نرید أن ننام . . .ـ نم أیها المجنون

  نرید أن ننام. . . ـ نم أیها اللعین 

  2نرید أن یعتقنا الظلام      

                                                           
 .689دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة ،ص :بلند الحیدري -1
 .657صالمصدر نفسه،  -2



 التشكیل الخطي في حوار عبر الأبعاد الثلاثةآلیات     الفصل الثالث

118 
 

للدلالة على الكلام الذي یدور بین متكلم ومخاطب أو استعمل الشاعر العارضة 
واستخدامه لها إشارة إلى أن هناك خطابین مختلفین،ولقد فصلت  الحوار القائم بینهما،

بین صوت وصوت آخر ومیزت كلا منهما عن الآخر حتى یدرك القارئ عند 
فسها أو ما مصادفته لهذه العلامة المرئیة أن هناك حوارا داخلیا تقیمه الذات مع ن

وأن هناك صوتا داخلیا یختلف عما هو في الخارج،والذي استطاع  یسمى بالمونولوج،
من خلاله الشاعر أن یفصح عن حالة الضیاع النفسي والعذاب والتوجع الموجود في 

  .أعماق النفس

  :ویورد الشاعر العارضة في موضع وذلك في قوله

  لا.. لا تحك..لا تحك..ـ صه

  صمت أ... صمت أـ 

 ... ... ....  

  1أنيوها  ...ـ وصمت 

جسدت العارضة ذلك التمایز بین الصوتین الداخلي والخارجي وهذا الحوار 
یومئ بأن حالة الشاعر قد وصلت إلى حد أنها لا یستطیع أن تسكت وتتغاضى عما 
یدور حولها،فحاول من خلال هذا الحوار الداخلي أن ینقل للقارئ رفضه لتلك 

ین الزائفة الممارسة في حقه وفي حق الشعب، فما یلفت بصر القارئ الأحكام والقوان
هو ظهور هذه العلامة بین المقاطع والأسطر الشعریة بشكل لافت جعلته یدرك 
دلالتها كتشكیل بصري فاصل بین المعنى الصریح والدلالة الخفیة بین الأسطر والتي 

  .تمثل ترجمة لدواخل النفس وانفعالاتها
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خلي من خلال قول اترد العارضة معبرة عن الحوار الدوفي معرض آخر 
  :الشاعر

  ؟... ـ ما اسمك 

  لا اذكر ما اسمي  ... عرف لي اسماألم 

  فلقد ماتت أمي

  1لم احمل اسما  ولأني

   أبيتلت ...  أمالم اعرف من كانت لي 

  !؟..أباك أقتلتـ 

  !؟..قتل ..أباكـ قتلت 

  2أبيـ ت 

بین  المتضاربة، الانفعالیةلقد فصلت العارضة بین الدفقات الشعوریة والحالات 
والمعنى نفسه یقف علیه المتلقي لهذه  القبول والرفض وبین الیأس والثورة والتجاوز،

  :المقاطع الشعریة

  ـ ماذا قلتم وبماذا تفتون؟

  فلیعدم... یعدم... یعدم... ـ فلیعدم

  سیعدم ... باسم الرب

  سیعدم ... شعبباسم ال
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  باسم القانون 

   1.ـ لا تغسل كفیك فلن تندم

الصراع بین الأنا والآخر،وبین الداخل والخارج،وبین  یستمر الشاعر في حالة
  .الحاكم والمحكوم فكلاهما أصوات متناقضة

ولیست مستقلة أو منحازة عن  والذات هنا لیست خارجة عن الذات الجماعیة
الصوت لیس فقط صوت الشاعر،إنما هو صوت الشعب الجمعي، لأن هذا اللاشعور 

ككل ،الصوت الذي ینادي بالحریة،فیعبر من خلاله عن تناقضات حیاته وعن عذابه 
وإحساسه بالذنب وفي مقابل ذلك الصوت المنادي بالقتل ،ولقد جسدت العارضة 

  .هذین الصوتین وفصلت بینهما ومنحتهما دلالة مرئیة وإیقاعا بصریا

  :امالاستفه/ 6

 ستغناءالإوالتساؤل في نص بلند الحیدري سمة لا یمكن  الاستفهامشكل 
عنها،وحملت هذه التساؤلات على عاتقها تجسید دلالة المفارقة بین ذات الشاعر 
والواقع المریر،فجعلت القارئ یتصور تناقضات الحیاة ویكتشف دلالات الیأس 

الداخلي والخارجي وبین المخفي  والعبثیة،وصراعات الوعي واللاوعي بین الشعور
والمعلن،بین الصمت والكلام، الحیاة والموت والوجود والعدم،لأن الشاعر في حیرة 
من أمره كأنه في صراع درامي ینتظر متى یأتي الخلاص،حتى تتكشف الأقنعة 
ویظهر الحق لیقضي على الباطل وینتصر المظلوم على الظالم وترجع الحیاة بعد 

  .الممات
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ل هذه الاستفهامات نرصد محاولة الشاعر المستمرة لتجاوز تلك ومن خلا
المعاناة،فجاءت حاملة لدلالات متعددة وتشكیلات مختلفة في الكثیر من المقاطع 

  :الشعریة منها قوله
  "العدل أساس الملك"

  ؟... ماذا 
  "العدل أساسا الملك"

  لا تحك ..ـ صه
  كذب... كذب... كذب... كذب

   1الملك أساس العدل
  :وقوله أیضا
  ؟ من أین أتیت وأي حلیب .. من أبكاك 

  2؟..بلل فاك            
نتیجة ضغوط المجتمع  یعكس هذا السؤال حالة التوتر والتردد التي یعیشها بلند،

فهو غیر قادر على تجاوز ما هو كائن،فصور تلك المعاناة من  والواقع المتسلط،
مرة والحائرة أمام أشیاء ذالحالة النفسیة المتستفهام، الذي یحمل دلالات خلال هذا الإ

ستفهام وسیلة للتعبیر لا تستطیع أن تبوح بنكرانها وعدم تقبلها فاتخذ الشاعر من الإ
  :ویورده في مقطع آخر قائلا. عن صراعاته الداخلیة بطریقة مرئیة

  ؟ ... ما اسمك
  لا اذكر ما اسمي  ... عرف لي اسماألم 

  فلقد ماتت أمي
  بعد بمعنى في اسم  أولدلم  وأنا
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  لم احمل اسما  ولأني
   أبيتلت ...  أمالم اعرف من كانت لي 

  !؟..  أباك أقتلتـ 
  1. أبيـ ت 

ستفسار مصحوبا بجهل أصاب الشاعر الذي لا یجهل لم یكن هذا التساؤل والإ
نسبه فهو یحمل اسما ولكنه لا یحمل وجودا ،ثم إنه موقن بحالة اللاوجود  أواسمه 

فهو لا یبحث عن اسمه بل یبحث عن  المحسوس لذاته لأنه مهمش مغیب الفاعلیة،
وهذا الشتات والضیاع الداخلي والخارجي هو صورة للعدم ومرحلة من ، وجوده الغابر

الشاعر على الاستفهام لوحده بل أضاف نعدام المادي والمعنوي، ولم یعتمد مراحل الإ
ستفهام الإنكاري تصویرا عینیا لصعوبة الموقف إلیه علامة التعجب،لیكون هذا الإ

ستفهام بعد كلام انقطعت أوصاله،لیمنحه إیقاعا الذي آلت إلیه حاله ،وفد جاء هذا الإ
سد حالة نكسار في الواقع القاتل ،الذي یجوالإ بصریا ومشهدا رؤیویا لحالة التهدم

الصراع بین الذات والخارج وبین الأنا والآخر من خلال الثورة والتجاوز الذي ینفي 
والمعنى نفسه یحمله هذا المقطع الشعري الذي یقول فیه الشاعر . الأنا ویثبت الآخر

  :سمعن الإ
  ؟..ما اسمي ..وكبرت سؤالا

  ؟.. أبيمن كان 
  ؟..أميمن كانت 
  2وني اسمابیا ناس ه
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باحثا عن هویته الضائعة، إذ تحمل هذه "ما اسمي "الشاعر السؤال یكرر 
العبارات معنى ودلالة تشیر إلى الوجود المزیف والحضور الكاذب في أجواء جعلته 

  .یفقد اسمه وهویته،بما یعكس حالة التیه والتشتت التي یمر بها الشاعر
  ):!(علامة الانفعال/ 7

  :فردة في قول الشاعرلقد وردت هذه العلامة مرة واحدة من  
  أدركت أما

  مت ككل الأشیاء  بأنك
  وصدئت ككل الأشیاء 

  !.. إليفلماذا عدت 
  1جبني إلا ... لا شيء لدي

التي تثیر  نفعالالإیقف القارئ عند هذا الاستفهام المعنوي الذي تلیه علامة 
للتعجب ،حتى ستفهام لم یأت به الشاعر للسؤال ،إنما ستغراب لأن هذا الإالدهشة والإ

یجعل القارئ یتفاجئ ویكسر أفق توقعه،ویقف عند هذه العلامة متسائلا من عاد إلیه 
ینم عن تلك الحالة البائسة والمعاناة الوحدة ، وأبصره مندهشا،فیدرك أن هذا التعجب
  .الموحشة التي انتابته منذ سنین فارطة

حالته النفسیة،التي وعلیه،كانت هاتین العلامتین تصویرا مرئیا لفكر الشاعر و 
تعیش في ظل متناقضات الحیاة التي تثیر الدهشة والاستغراب، فمنحت النص 

  .كما منحت القارئ رؤیة جمالیة ودلالیة في نفس الوقت حركیة
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  :المزدوجتان/ 8
وتشیر هذه العلامة إلى كلام مقتبس ضمنه الشاعر نصه،ولقد منحت الكلام 

حیث عمد بلند الحیدري إلى  القارئ ویحاول تأویلها،یتلقاها  المحصور دلالة بصریة
استخدامها عند استحضاره لكلام غیره، وحصره بین مزدوجتین لیدعم بها مضمون 

  :النص،ویوحي للقارئ بنقلها مباشرة ومثال ذلك قوله

  واللوحة مازالت ذات اللوحة منذ العهد 

  التركي      

  "العدل أساس الملك "

  ؟... ماذا

  "الملك العدل أساس"

  1.لا تحك..ـ صه

إذ توحي هاتین المزدوجتین بان الشاعر نقل كلاما مقتبسا بطریقة مباشرة دون 
باعتبارها رمزا لیتواصل القارئ معها بصریا ویقف على دلالتها  حذف أو إضافة،

  .الإیحائیة من سیاق المضمون وفهمه للنص الشعري

  :التكرار -ثانیا

بیة الهامة في الشعر العربي المعاصر ویحمل یعد التكرار من الظواهر الأسلو 
فالتكرار خاصیة إیقاعیة تسهم في بناء  دلالات معنویة تتجاوز حضورها اللغوي،

الوسائل اللغویة التي یمكن أن "إذ یعتبر من  النص الشعري وتمنحه جمالیة فنیة،
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شكل أو عبارة ما یوحي ب تؤدي في القصیدة دورا تعبیریا واضحا،فتكرار لفضة ما،
أولي بسیطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا 

   1"شعوره
وبدلالات  ولقد عمد بلند الحیدري إلى توظیفه في دیوانه بشكل مكثف،

  :وإیحاءات مختلفة داخل النص،ولعل أهمها ما یأتي
الواحد ثلاث مرات في السطر الشعري "أقتله"تردد فعل الأمر:تكرار الفعل/1

  :ومثال ذلك قول الشاعر
  2قتلهأ.. قتله أ.. قتله أ

ویقف القارئ  یحمل هذا الفعل دلالات عمیقة تكشف عن واقع الشاعر المریر،
  عند هذا التكرار الذي یشكل إیقاعا مرئیا یكتسي دلالة خاصة في تشكیل النص

والحرقة ومحملا أكثر من مرة مزودا بدلالة الألم " أفقر"كما ورد الفعل المضارع
وهذا التردد یشي باستمرار الحدث ویحیل إلى عمق الدلالة  بالحركة و النمو والتجدد،

  :كما یطالعنا الفعل المضارع أیضا في قول الشاعر. في وعي المتلقي
   ماذا قلتم بماذا تفتون

  فیعدم... یعدم.... یعدم... فلیعدم 
  باسم الرب سیعدم 
  3باسم الشعب سیعدم

 دلالة فعل الإعدام الذي ینتاب الشاعر،" یعدم"التكرار المكثف للفعل یجسد هذا 
لتلك  ویكشف عن الهاجس الإنساني المعبر عن معاناة الإنسان فمنحه تشكیلا مرئیا

  . المعانات المتواصلة
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  :تكرار الحرف/ 2
و شغلت مساحة كبیرة من جسد  عدة مرات،" لم"و" لا"تكررت حروف النفي

المستقرة  دلالة إیحائیة أكثر منها تزیینیة مجسدة تلك الحالة غیرالقصائد لتسجل 
للذات الشاعرة،التي ترفض و تأبى الواقع،فلا وجود للحق في طغیان الباطل ولا وجود 

ویرى نفسه  انتماء،لاغتراب والفا لشاعر یعیش حالة من الإ.للحق في وجود الظلم
  :غیر موجود ومثال ذلك قوله

  ؟... ـ ما اسمك 
  لا اذكر ما اسمي ... اعرف لي اسما  لم

  فلقد ماتت أمي 
  بعد بمعنى في اسم أولدلم  وأنا

  لم احمل اسما  ولأني
  1لم اعرف من كانت لي أما

إن تكرار هذا الحرف كان له وقعه في نفس الشاعر والذي نقله إلى القارئ عبر 
  .آخرها تتبع مسار هذا الحرف المكرر من بدایة القصیدة إلى وسطها وحتى 

  :تكرار الكلمة/  3
وأحیانا  مرات أحیانا في صیغة الجمع، في القصیدة عشر" كذب"تكررت كلمة

  :في صیغة المفرد،كما في قول الشاعر

  لا تحك.. 

  كذب... كذب... كذب... كذب
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  وقوله أیضا

  1كذبتم ... كذبتم  ... كذبتم 

 مجسدة تمثلاتتكررت هذه الكلمة في مواضع مختلفة وفي أزمنة مختلفة، 
لحركات الزمن،من خلال المواقف والحالات النفسیة،لیستقرأها القارئ و یكشف عنها 

في الدیوان تسع مرات ومثال ذلك "دم " من خلال حركاته ودلالاته كما تكررت لفظة
  :قول الشاعر 

  لا تغسل كفیك فلن تندم
  فالجرم یظهره الدم
  ... دم... دم... لا شيء سوى الدم

   2دم... دم                      

 المتكررة فضاء رؤیویا مناسبا للفضاء الذي وصفه الشاعر،"دم"تشكل لفظة 
  .وتتفق دلالتها مع دلالة القتل و العذاب الذي یعیشه الشاعر

حیث تكررت عشرین  بكل معانیها،" ربنا"ولفظة" اللهم"إضافة إلى تكرار لفظة   
اع الشاعر من خلالها تشكیل التمثل الإیماني ولقد استط مرة محملة بدلالة التمجید،

نصیاع الإنساني لعظمة الذات الإلهیة من خلال الإتحاد بین بین العبد وربه، والإ
الرب وعبده،وهذا الاتحاد یتیح للقارئ تصور وتبصر تلك الصفات الثابتة التي 

المناجاة ورؤیة تلك العظمة التي تستحق  تحملها الذات الإلهیة بكل قداستها،
  .والدعاء
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  :فقد تكررت عدة مرات بمشتقاتها،ومثالها قول الشاعر أسماءوأما كلمة 

  أضواء

  ... تخنقها یاقات بیضاء  أسماء
  تغرق تحت معاطف سوداء  أسماء

  بیوت  أسماء

   1شوارع لا یحصیها عدد أسماء

 ولاجاء التكرار لغرض التأكید على لفكرة أن هذه الأسماء تحمل دلالات عدة 
تقف عند دلالة واحدة أو معنى واحد، ثم إن هذه الأسماء مختلفة فهناك أسماء حكام 

ولكنها لا تمت له بصلة والقارئ المتأمل لهذا  وأسماء عمال وأسماء شوارع وبیوت،
التكرار والتشكیل المرئي یدرك أن هذه الأسماء التي یتحدث عنها الشاعر ،إنما هي 

  .أسماء مقنعة وزائفة

  :تكرار المقطع /4

  : ویتجلى تكرار المقطع في قول الشاعر 

  نرید أن ننام... نم أیها المجنون

  نرید أن ننام  ... نم أیها اللعین 

  2نرید أن یعتقنا الظلام         
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لقد عمد الشاعر إلى تكرار هذا المقطع الشعري مرتین حتى ینبه القارئ ویؤكد 
ت تلاحقه وتحبس أنفاسه ،فجعله یبصر هذه والمأساة التي لازال على تلك المعاناة

نكسار الداخلي والخارجي ،ونقف المعاناة الكاشفة عن أعماق نفسه التي تعیش الإ
  :على تكرار مقطع آخر في قوله

  باسم الرب

  باسم الشعب 

   1باسم القانون

إن تكرار هذا المقطع الشعري مرتین،أسهم في تشكیل وترابط وتلاحم أجزاء 
  .أسلوب تصویري ینبه بصر المتلقيالقصیدة في 

  .ولقد استطاع من خلال تجسید الدلالة العمیقة الموجودة في ثنایا هذا المقطع

بوجدانه وعاطفته  باستجابته وتفاعله، وتأكید المعنى وإقناع القارئ وإثارة انفعاله،
  .وعقله وبصره

  :تكرار العبارة /5

  :ویتجلى هذا التكرار في قول الشاعر 

  أصرخ بهم

  قد كذبوا

  فلیس بین الزیف والحقیقة
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  من سنین الإسفلتدم جف على  إلا

  : أصرخ بهم

  مر بنا الصبح إذاغدا 

  ستلتقي السكین والجرح

  وبقعة الدم التي تحملها أحذیة العابرین

  خطیئة أخرى بلا خاطئین

  :أصرخ بهم

  1غدا ما استیقظت زنزانة السجین

مشكلة بعدا دلالیا مرئیا من خلال ثلاث مرات "أصرخ بهم"لقد تكررت عبارة
كما تجلى هذا النوع  .حیاة ورفضها والتمرد عل قوانینهاتأكیده وإصراره على عبثیة ال

  :من التكرار في قوله

  وبكیت هنا

  وبكیت هناك

  وتسكعت هنا

  2وتسكعت هناك
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منح تكرار هذه العبارة تشكیلا بصریا وإیقاعا موسیقیا جسد حالة الأسى 
فالشاعر حاول  راره لهذین المقطعین یحمل دلالة الضیاع والوجع والألم،وتك والمعاناة،

  .أن یقول من خلالهما أنه لا ملجأ لدیه ولا هویة فهو مرمي في الشارع

وهي عبارة محملة بالتفاؤل والقدرة على  ،"عرس الرب"بالإضافة إلى تكراره لعبارة
والتي غاصت في  نبعاث،الإالتجاوز، وفیها بناء لعالم العدل والمساواة والقوة و 

فضاءات ذات دلالات جدیدة،استطاعت أن تخلق تلك الرؤیة الجمالیة في تشكیلها 
لا محدودة،  أشكالوكذا الرؤیة الإستشرافیة بما یمنح النص إیحاءات ودلالات في 

  .وهذه العبارة المتكررة منحت النص الحریة و الحركة

بعدا دلالیا ومرئیا،ومنحت النص  وعلیه لقد جسدت هذه التكرارات المتفاوتة
قراءتین،الأولى قراءة بصریة للغة المكتوبة المتكررة،وقراءة تأویلیة تحاول اكتشاف 

  .الدلالة والمعنى المضمر

  :التكریر /ثالثا
یعد من الوسائل التي عمد إلیها الشعراء المعاصرون،حتى یمنحوا النص 

إیحائیته ویعمق دلالته،ویمنح الرؤیة الشعري حیویة ووقعا موسیقیا خفیفا یزید من 
حظها بالمشاهدة والمتعة الجمالیة،إضافة إلى تأكید المعنى من خلال تكریر 

أسلوب تعبیري یصور "ولا یختلف التكریر عن التكرار في معناه ودلالته،فهو.الكلمة
انفعال النفس بمثیر من أشباه ما سلف،واللفظ المكرر فیه هو المفتاح الذي ینشر 

ما یثیر اهتماما  وء على الصورة لاتصاله الوثیق بالوجدان،فالمتكلم إنما یكررالض
  1"عنده وهو یحب أن ینقله إلى نفوس مخاطبیه
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ولقد لجأ إلیه بلند الحیدري ووظفه في دیوانه حتى یزید القصیدة بعدا دلالیا 
  :ومثال ذلك قوله وجمالیا،

   یا كلكم
  یا غیبة الحاضرین 
   لحظة ببیتي المنكفئ یا انتم المارون كل

                    1الأضواء          
إن هذا النوع من التكریر یثیر الانتباه فالمتلقي لهذا النداء المتكرر یلتفت إلى   

ما یحاول الشاعر قوله،ویستنهضه بكل ما یملكه من قدرات تخییلیة مستكشفا ما كان 
یأس والألم المسیطرة علیه وعلى حاله یدعو إلیه ولقد جسد هذا النداء حالة التوجع وال

  :التكریر في هذا المقطع من خلال قوله ویرد. وأفصح عنها

  ربنا... ربنا... ربنا

   ةها أننا مثلك نولد في التكرار لنخلد في العاد

  مثلك في الصیف الذاهب والصیف الآت 

  مثلك في الحجر الساقط في الموت بلا مأساة 

  2مثلك في درب المحراث

الحاملة  تكریرا یؤكد شدة تعلقه بالذات الإلهیة، ،)مثلك(فالشاعر یكرر لفظة
  :لجمیع صفات الحق والعدل والحیاة والوجود،ویتجلى في قوله أیضا

  باسم الرب
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  باسم الشعب 

  1باسم القانون

" باسم"تكرر هذا المقطع الشعري مرتین محملا بدلالة القسم التي تحملها لفظة
والتي تمنح القارئ إیقاعا سمعیا بصریا یحدثه تكریر هذه اللفظة  المكررة ثلاث مرات،

  .ودلالتها التي تشي بتلك الصرخات النفسیة وعمقها وشدة تأثیرها على نفسیة الشاعر

  :وذلك في قوله"العدل أساس الملك"كما عمد إلى تكریر عبارة 

  واللوحة ما زالت ذات اللوحة منذ العهد

  يالترك       

  " العدل أساس الملك"

  ؟... ماذا

  "العدل أساس الملك"

  لا تحك..ـ صه

  كذب... كذب... كذب... كذب

  2"العدل أساس الملك"

فتكریره لهذه العبارة لیس توكیدا،إنما سخریة،لأن القارئ لهذه العبارة لن یدرك 
ول ما دلالتها إلا بتكرارها أكثر من مرة،وهذا التكریر یثیر فیه الدهشة والاستغراب ح

                                                           
  .667،ص دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثة :بلند الحیدري -1
 .665ص المصدر نفسه، -2
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یرید الشاعر أن یفهمه ویؤكده له ویكشف حقیقته الزائفة في ظل الأوضاع المأساویة 
  .التي یعیشها،وأنه یرید الثورة علیها وتجاوزها

أن الشاعر قد عمد إلى استخدام هذه التشكیلات الخطیة حتى  وخلاصة القول،
وحاول أن ینقلها في  رتباط بحالته ونفسیته،یوحي بمقصدیته وغایته المرتبطة أشد الإ

كان قد فعل من إیحائیتها كما فعل من دور الرؤیة  قالب جمالي وتشكیل مرئي،
والرؤیا التي تستقبل هذه الخطاطة المرئیة وتؤولها بعدما تلمست فیها ذلك الطابع 

  .الإیحائي الذي یحیل إلى مدلولات مختلفة ومتخفیة بین ثنایا هذه العلامات
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  :خاتمة

التشكیل :"مما یمكن استخلاصه من هذه الدراسة التي تنضوي تحت عنوان
   .لبلند الحیدري" دیوان حوار عبر الأبعاد الثلاثةالبصري في 

   :جملة النتائج المتمثلة فیما یأتي

م تقف تجربة بلند الحیدري عند حدود الكتابة الشعریة كفن من فنون الأدب ل-     
بل اتخذ من الفنون المرئیة و التشكیلیة وسیلة لتكریس مبادئ الحداثة والعولمة  العام،

  .والشعر خاصة بالتكنولوجیا وتقنیاتها في الأدب عامة،المرتبطة 

من  وشكله الإنسان جمالیا، ،أفرزه الوعي الحداثيالتشكیل البصري مفهوم  -
خلال تصویره لقیم إنسانیة منعزلة عن الخارج ومستقرة في الداخل وجسدها تجسیدا 

 .مرئیا
تفعیل الذائقة أسهم معمار القصیدة المعاصرة من خلال التشكیل البصري في  -

البصریة التي تقوم في أساسها على الرؤیة المحسوسة على اختلاف وسائط تلقیها 
والمد النقطي وعلامات  كالفراغات والبیاضات والتي تشغل حیزا من مساحة الصفحة،

ما منحها تلك الجمالیة في الأسلوب عبر البنیة التشكیلیة وتقنیاتها التي تمیز  الترقیم،
 .یة عن الكتابة البصریة الأیقونیةالكتابة الحرف

في أنها "حوار عبر الأبعاد الثلاثة" تكمن الجمالیة في مدونة بلند الحیدري -
باعتمادها على الصورة والرمز الأیقوني كوسیلة اتصال غیر  تترك أثرها على القارئ،

لأن الشاعر المبدع لا یمنح المعنى بطریقة مباشرة وصریحة،إنما یمنح  مباشرة،
المتلقي إشارات ورموز تحیل إلى المعنى الذي قد یتطابق مع معنى الشاعر إلى حد 

إلا أنه لن یستطیع الوصول إلى المعنى ،لأن القارئ حتى وإن اكتشف معان كثیرة ما،
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وهذا التشكیل الأیقوني هو الذي ینظم عملیة التفاعل بین النص  الذي یریده الشاعر،
 .     إلى استجابة القارئ مع هذا النص وفي الوقت نفسه یؤدي والقارئ ،
سمح التشكیل البصري للقارئ بأن یضع نفسه في عالم الخیال،باعتبار  -

النص الشعري له أبعاده المرتبطة بالزمان والمكان الخاصة بالتجربة الشعریة عامة 
والذات الشاعرة على وجه الخصوص،حتى یقف عند التفاصیل الصغیرة ویصدر في 

                                                                    .نابعة من العقل الباطنحقها أحكاما 
أتاح التشكیل البصري للشاعر أن یتخذ من الفن التشكیلي والعلوم الأخرى  -

وروج للعلامة  وهندس قصیدته، فرسم كلماته ومشاعره، وسیلة للتعبیر عن مشاعره،
 .والأیقونة والصورة

دفع التجریب بحركیة الحداثة الشعریة إلى الأمام،وهو ما سمح للقصیدة لقد  -
العربیة أن تخرج على هذه الشاكلة التي تجاوزت ما كان معروفا وكسرت ما كان 

 .لیصیر الشعر من خلالها شعرا رؤیویا مألوفا وتخطت الحدود بین المرئي والمسموع،
ا المطروحة حول العلاقة لقد استجابت ظاهرة التشكیل البصري لتلك القضای -

خاصة مع هذا النوع من  ستجابة إیجابیة،التفاعلیة بین القارئ والنص،فكانت الإ
التشكیل الشعري،الذي فتح المجال واسعا للقارئ حتى یؤول ویدرك الجمالیة الموجودة 

  .داخل هذه البنیة الدلالیة

نب هذا وأخیرا أتمنى أن أكون قد وفقت في تسلیط الضوء على بعض جوا  
لفضاءات أخرى أوسع  ویكون هذا البحث قد فتح المجال، الموضوع في المدونة،

  .وأدق لدراسة المدونة

وفي الختام أرید أن أؤكد أن هذا البحث مجرد ثمرة عمل متواضع وأتمنى أن 
.قبل الأساتذة،ویكون قد حقق قدرا مما كان یرنو إلیهیلقى قبولا ایجابیا من 
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  :ملخص البحث

حوار عبر الأبعاد الثلاثة " درس هذا البحث موضوع التشكیل البصري في دیوان
والذي یسعى إلى الكشف عن كیفیة مساهمة الصورة والأیقونة في  ،"لبلند الحیدري

  .والدلالة،ولقد اشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تشكیل النص وإنتاج المعنى 

طرق الفصل الأول الجوانب النظریة للموضوع، حیث ضم مفاهیم هذه الظاهرة 
وأشكالها وتقنیاتها وطرائق توظیفها في المدونة من خلال الإحاطة بمفهوم التشكیل 

لث فكانا أما الفصلین الثاني والثا.البصري والتشكیل الخطي والصورة البصریة
تطبیقیین یضمان تقانات التشكیل البصري والتشكیل الخطي الواردة في المدونة، 
وبعدها كانت الخاتمة حوصلة للنتائج وتضمنت إجابات عن الإشكالات المطروحة 

  .سابقا
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Résumé de la recherche 

Cette recherche est axée essentiellement sur le sujet de la 
représentation visuelle à trois dimensions. Elle est développée 
dans l'ouvrage de: Buland al-Haydari. 

Ce dernier tend à faire découvrir comment l'image et l'icône 
peuvent contribuer à bàtir n'importe quel sujet et à lui donner un 
sens et des variantes dans les différents cas de figure. Son travail 
à englobe une introduction, trois phases de développement et 
une conclusion . La premiére phase a trait au coté théorique du 
sujet et a porté sur le concept du phénomène ,Sa problématique , 
Sa technique et la méthode de son application dans l'ouvrage ou 
l'écrit, et ce, à travers le cérnement du sens de la représentation 
visuelle et graphique et également celui de l'image visuelle. 
Quant à la deuxième et la troisième phase du développement, 
elles étaient essentiellement pratiques et s'articulaient autour de 
la représentation visuelle et graphique traitées dans l'ouvrage 
.Enfin la conclusion fut ,elle ,le résumé de tous les résultats de 
cette étude qui a néantmoins apporté des réponses aux 
problématiques énumérées auparavant.  

  


